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الفصل الأول 


)١(‏ دواعي السَّفَرٍ 


َم Sa‏ على تَوْدَتِي إلى وطّني شهران حتى ضَحِرْتُ بحياة الرَّاحةء وتاقّتْ َي إلى السَّفِرِ 
وشكَرْت بشوق شديدٍ - لا قدرة لي على dads‏ - إلى sill‏ ورغبة حارّة في السّياحةٍ 
an all sill 455,‏ وقد ES Yo tha‏ الأسفار US‏ نفسي؛ فاغتزمث أن ES fig abil‏ 
eee eet‏ وكا cen epg‏ كزديت ب راختت ما بق من قرو 
فشْرَيْتُ wait,‏ بضائع Saif‏ فيهاء لأَكَمّرَ مالي وأزيدَ في ثروتي. وكان phe‏ قد ترك لي - 
بعد وفاته - أرضًا يُقدّرُ رَيْعْهَا بتّلاثينَ جنيهًا. وقد شجّعني ذلك كله على dull‏ فقد 
ا Ge UT‏ ان كد الم al‏ صا الحو ولا إل Gish‏ 
والسؤال. 

وكان ولدي يتعلمُ اللاتينيّة في الممدرسة, وابنتي buss‏ الْمَّلابس وتَطّرَرُها Jail‏ على 


ils‏ في بلا الْعَمَاِقَة 





ولم أتردذ في عزيمّتي على السفر - بعد أن اطمأنت نفسي على مستقبَلٍ أسرّتي 


- فودَّغت Wass‏ وولدي وايّنتي» وقد 13S‏ حين دَنَتْ ساعة الفراق» ولكنني Glens‏ 


لاع 


وا 4 atl:‏ بره ود عدت — dius‏ جاعة - إلى السفينة «أفانتور»» وهي سفينة تجارية 


كبيرة تستطيعٌ أن تحمل Gb BLS‏ وكان 1G‏ من «ليقريول»» وهي مُبْحرَة إلى 


«سورات». 


الفصل الأول 
)1( هُبوبٌ العاصفة 


وكأنّما (A‏ الله علي أن تكونَ حياتي - في هذه الدنيا - حياةً مضطربةء وأن Gaal‏ عُمْرِي 
دام BLA, sis E‏ الْحَفْض والدَّعَةِ lil! Ble‏ والاقتحام. ١‏ 
وقد cll‏ السّفينةٌ بي في اليوم العشرين من يونيو عام ۱۷۰۲م. وكان ن الهواء A155‏ 
eeu, coil eit Ga‏ ركسي SES‏ الرّجاءِ الصَّالِح», حيث 
ik, Sue igo le ial‏ ا وذ اکا دلم شيحظ م أن عادو رلك 
Gl GSH‏ أن هن مارس: US,‏ أَقْلَعَتْ بنا السفينة وما زالث تَمْخْرُ بنا عُباب البح 
le Sally -‏ والريخ معتدلةء Ghul,‏ موفقة سعيدة — حتى وصلنا إلى جزيرة 
ادكو tam‏ و ale lad Ul‏ اد E E‏ 
أول ديسمبر إلى أول ماو ولكنَّ ُبُوبّها - لِسُوءِ حَظّنا — بدأ يشتدٌ في التاسع والعشرين 
من al‏ وما زالّث WAIL ELS LS) Sy phic gig CLES‏ - في هذه الأثناء ‏ إلى 
Gaze‏ «جزائر الْمُلوك»» في الدرّجة الثالثة تقرييًا مر من شمال خط الاستواء ذلك ما قَدَّرَهُ 
(ie wale‏ في اليوم الثاني من Ged‏ مايق وقد هدات BAN ZUG‏ :ولكن GIN‏ قد 
أندرّنا ناقتاب عاضفة SAT‏ وكان ذلك الريان من أوسع ay 56h di ats Ena‏ 
المح وق أكنييكة er el OU ER‏ ن اول (een ON | rear‏ فادرة ا لكان 
تُخْطئٌ. وقد أَمَرَنا Sal ab Ob‏ لكاقَحَة العاصِفّة الْهَوْجاء التي سَتَهُبٌ علينا في الغد. 
اوقد Glas‏ لنا صدقٌ ما قال وهبّت علينا ريح الْجَنوب dale dase‏ وكا فلن 


عه 2 


ail‏ أهبّة aie‏ فطوينا الشراعٌ وأْمْسَكُنا بِالسَارِيّةَ ولكنَّ العاصفة |r‏ کے كان 
الرّياح oS Gale‏ السفينةٌ قليلًاء وجعلّنا الشراعَ الكبير بحيث لا يُعارض العاصفة. 
ولكنْ خاب blade‏ وأخطأً ib‏ فقد Gull odie‏ ومَرَّقَتِ الشّراع i355‏ واصْطَخَبَتِ 
الأمواج» alk,‏ السّفينة في عُرْضِ البحر لا 5H‏ لها SLE‏ ثم أَعْقَبَتِ العاصِفَةٌ ريح عاتيّة؛ 
فُدفعتّنا إلى مساقة بعيدة لا أَحْسَبْها JS‏ عن حَمْسمائة ميل نحو الشرقء فأصبحنا في 
مكان من البحر مَجْهولٍ لا أعتقد أن سفينة US‏ قد وصلث إليهء وما GBT‏ أن GES‏ - 
dy‏ ما oy Gab‏ بالبحار - يستطيع أن يعرف 4352 هذا المكان SOU‏ السّحيق. 


- 09 


cha; سفينتّنا بعد كل هذه العواصف‎ Cia الرَاه ولم‎ as — Sua — Lead, 


ky SSS‏ ولم تجذ لنا من جيل CALS‏ من أضرارها إل أن fea‏ حيث تكون 


dls‏ في بلا الْعَمَاِقَة 


ولم يَمْرَضُ dol‏ من رجالناء على ما كابّدُوه من الْعَناءِ والشّدّة. ولم يكن 15585 حينئذِ إلا 
الحصول على الْماء العذب. 

() في Wai)‏ الْعَمَالِقَةٍ 

وفي اليوم السادس من پونيو عام a NV+‏ كان Sal‏ مَلّاحينا GELS‏ 8555 السَّارِيّةء ESN‏ 
له الأزض من بعيد. وما UT‏ بذلك» حتى وَلَيّنا سفيئّتنا شَطرَها. Uy‏ جاء ا السابع 
phe‏ رأينا اليابسَة بِوُضُوحء SI ALLS Aly‏ نتعرّفَ أين نحن؟ وهل وصلنا إلى جزيرة 
eras Sagan ah es‏ ا ally‏ موادي الستقيفة وا GRAV,‏ 
Ee‏ في 3535 صغيرء ومعهم أسلحتهم؛ ليُدافعوا عن أنفسهم إذا دَهِمَهُمْ خطنٌ وقد 
أَوْصاهُم JCI!‏ بالبحث عن cle‏ في هذه Ga Ml‏ وأَعطاهم cle Lagi Gals]‏ فَاسْتَأَدَنْتُ 
الربّان في مُصاحبتهم» فلم 5% في الإذن لي. ولم َهْبط تلك GAM‏ حتى Bie‏ باجثين 
عن نهر أو عين cole‏ فلم 33 فيها أثرًا واحدًا Gay‏ على أنها مَأُمُولَة بالسُكانء فسا رجالنا 
بالقرب من الشاطئ ليبحثوا عن الماء وسرت أنا — لسوء حظي - منفردًا. وقد دفعني 
حب الاشتطلاع إلى Jésill‏ في تلك الجهة نحو ميل: فوجدتها أرضًا صخري مُجدبة قفراءً. 
ثم أدركني lll Gal!‏ فرَجَعتُ مُتَباطِئًا في سَيْرِي من حيث SSI‏ وبِيْنَما آنا مُقتَربٌ 
من الشاطئ إِذْ رأيت رفاقي يَجْدفُونَ بسرعة شديدةء رغبةٌ في إنقان حياتهم من ANG!‏ 
ورأيت عِمْلاقًا ile‏ الجسم يتعقَبُّهم بسرعة شديدةء ولكنَّ رفاقي كانوا على sah‏ نصف 
ميل من ذلك العملاق؛ فلم يستطع اللّحاقّ بهم. 


الفصل الأول 





وما رأيتُ ذلك حتى أسرعتٌ بالفرار مُتَسَلَّهَا Ua‏ جبل 585 ثم bs‏ فرأيت A558‏ 
وقد تمَلّكَنِي Goal‏ من ارتفاع حشائشه إلى عشرین Lal ner ASG‏ الندم على مُجازفتي 
باروج إل هذه الجزيرة sully‏ فيها Maas‏ عن رقاقيء وعلمث أن خب الاشتطلاع قد 
ساقي إل Sal, pasty ally GEST‏ لكين و dad‏ فاسكلث أ إل اة 
في طريق كبيرة تنتهي بحقلٍ مَرْرُوع SUE Spud dyad‏ دون أن 285 عَيْنِي على إنسان. 
کان وق اللكضاد هه ee Bayh‏ مال اقح حل قاع ا إلى SS)‏ هما أن 
asl‏ 

She Slaw إلى نهاية الحقل» وكان يُحيط به‎ dal ساعة من الزمن دون أن‎ Spud 
وقد عَجبت لِضَخامّة الأشجار في هذه البلادء‎ isd من مائة وعشرينَ‎ SAS) يبلغ ارتفاغه‎ 
Gigi حتى آيستحيلٌ غلا أن زاغا وردنت‎ (hE 835.2 وطولها الذي لا يكاد‎ 
SAT منها إلى الحقل. وإني لكذلك إذ وقع نظري على عمُلاق‎ 88 gall عن ُغْرَةِ في ذلك‎ 


a 


في الحقل الْمُجِاورِ؛ ELS‏ في مثل طول العملاق الأول الذي كان يتعقبُ رفاقي الهاربين! 


\\ 


isles! في بلا‎ ils 


)£( بين سَنابلٍ القمح 
وَمُنا علمث أنني في بلاد العمالقة؛ فقد كان K‏ رجل منهم في مثل ازتفاع SAL‏ وكانت 
pital Baa E aa‏ فتملّكني Basil‏ وكاد يَنْخَلعٌ Qld‏ من شدة الهَلّع؛ 
past SS at go Gildas, Ratha ee SENN il eect‏ 
من بعيد. 

وبَعْدَ قليل صاح بصوت كالرَّعدٍ القاصفء يكاد pred‏ الآذان» فحضرٌ إليه سبعةٌ رجالٍ 
- في fle‏ طوله وضخامته - dy‏ يد كل واحد منهم (aks‏ صغير في حَجْمِ يمت مَناجلَ 
كبيرةً من Le Ls‏ وكان A845‏ يدل على أنهم 258 لذلك LEN‏ فقد جاءُوا مُلَبّين نِدَاءَه 
[phils‏ يحصّدون Qld‏ القمح بمَناجلهم — حيث كنت EELS‏ — فجرَيْت مبتعدًا عن 
ا 

ولم يكن من اليسير Yo‏ أن GILG‏ في عَدُوي؛ فقد كانت سنابل القمح - لشدة 
تَقارُيها - تكاد تَلْتَصِقَ» وكان بعضها LEY‏ عن بعض إلا بمقدار pd8‏ واحد. 


\Y 





على أنني بذلت wags‏ حتى وصلت إلى آخر مكان أستطيعٌ الوصول إليهء }3 
GLAZE!‏ كُوماتٌ من السنابل AS GRAM‏ ولقد cists‏ ¿ أخترقها أن أَحُوسَ خلالهاء 
فلم sel‏ إلى ذلك سبي فقد جف كثيرٌ منهاء Gul,‏ كسكها (Ge Le‏ قوجا عاطراف 
aca!‏ فك أن ينقد إلى جسمي َيهْلِكَنِي. وسمعتٌ أصوات الحاصدين على مسافة 
قريبة مني» وكان ن che YI‏ قد بلغ IS che‏ مبلغ؛ فتماًگني اليأس بعد أن خارّث Gish‏ 
digi‏ بين أَخْدُودَيْنَ من الأخاديدٍ التي LAU GEL‏ وقد يَتِسْت من الحياة وذكرثُ 
وطني العزيرّء Galys slash E5555‏ اللدّين Lois GIES)‏ ونيمث sal‏ الندم على 
جُنوني الَّذِي دفعني إلى هذه الرّحلة المشئو مهالا ais aie Gu‏ 


1١ 


als‏ في بلاِ الْعَمَالِقَة 

J‏ أفارقّهم: وأيقنت of‏ 3557 قد دَنَتْ. ثم ذكرت بلاد «ليليبوت» التي فَرَرْتُ منهاء وكيف 
كنت فيها عمْلاقًا هائلًا بين أقزام صغار» وكيف اشتطعت أن أستولي — بمُفردي - 
فل اطول إمبراطورية GS, dla pal‏ قَمْتٌ وَحْدِي بأعمال جليلة als‏ سَتَبْقَى SINE‏ 
على So‏ الدهور في تلك البلادء وسَيُتْبتَها التاريخ فلا يُصَّدَّقَها Gob‏ الأقزام وحَفَدَتُهم — 
لغرابتها وبُعدها عن مألوفهم - وإن deal‏ أسْلافهم على pail‏ رأَوها رُؤْيَةَ العيان. 

ورأيت القَرْقَ شاسعًا بين الحالين» ففاضَتٌ نفسي باللّوْعَة cells‏ فقد Slut‏ حالي 
من Lal‏ إلى الضد» وأصبحث في هذه البلاد - )5.4 lad Zoli — ILS‏ كما كان 
tsb‏ لي أقزامُ «ليليبوت»» ولعلّ هذا هو Opal‏ ما ألقاه Ge‏ الشّقاءِ في هذه البلاد؛ فقد 
aa‏ التخربةٌ واملاحظةٌ أ ن الَخْلُوقات الإنسانية 3385 Ligand‏ ويشتد طُغيانْهاء كلما 


3 


Sha, Yak Ess‏ ها Agile yale aia ou dail 2359 Saul i,‏ أن 


يُمَزّقني dal‏ من Jabs‏ بي من هؤلاء العمالقة» Gly‏ 35,533 بسُهولة. 


لقد صَدَقَ الفلاسفةٌ حين قالوا: إِنَّ GSI‏ والصَّغَرَ أمران نِسْبيّان؛ فلَيْسَ في الذّنيا صغيرٌ 


مُطْلَقَ أو كبيرٌ مُطلَقء ESIs‏ الشيْء إذا قيس إلى غيره ظَهَرَ oS‏ وصِغَره بالْمُقَايّسَة. . ومَنْ 
$6555 فقد Boles‏ أقزام Ol peste mayen‏ في الضآلةء فيجدون أنفسَهُم بَيْتَهُمْ 
LS —‏ وَجَدْتُ نفسي بالقياس إليْهم - عمالقةً بن أقزام! 
ومن يدري؟ Jali‏ عمالقة هذه البلانٍ إذا وُوزنوا banat‏ 5 المَجهولة التى لم 
تكسف piss‏ أصبحوا - بالقياس paul‏ — أقزامًا Ss‏ بين عمالقة کبار! ١‏ 
ولا 552 في ذلك؛ فقد كنث عملاق العمالقة في بلاد الأقزامء ا 638 الأقزام 
في بلاد العمالقةء وهكذا: 


1 





Be و‎ 


gigs GIS pal Stig الكقيك‎ Jal ass 


GLI 31‏ في هذه الأفكار Bala‏ التى CME‏ نفسي في هذا الموقف الْحَرج الرّاعبء إن 
Sie,‏ الحاصدين على مسافة ثمانية أمتار من الأَخدُودٍ الذي اخفاث فيه GAD‏ 


“GS. 


نفسي Std g Ge’,‏ أن يتعدم ela dl‏ خطوة واحدة Etre)‏ بقدمه 25{ أو 


bd Sn dl جسمي مَعَها شَطْرَيْنِ. وما‎ Ahi CAA بِمِنْجَلِهِ إلى سنابلٍ‎ Gods 
قويةٌ» وقد ملاً الرَّعْبُ نفسي» فوقفَ‎ Age سی کف رخات‎ all § pbs hid 
celal هذا‎ Saree النظرّ في الأرضء ليرى‎ andy digs فيما‎ Waly العمُلاق فجأة, وأخذ‎ 
افتاى إل مظان با هركا دن شالة خي‎ ao aS طن فى‎ gail الكافى‎ 


عه عت 9 Sor‏ 


ودنا مني - وقد اشتدٌ 0545 - كما GAS GAM‏ من 87S‏ صغيرة GLE‏ لا نعرف 


\o 


ils‏ في بلا الْعَمَالقَة 
Lg gis‏ وأمسكني من وَسَطي - phos‏ شديد - بَحَيْتْ US Gelb‏ خطرء فقد أكون — 
في نظره - Glas‏ سامًا. وكأنما Ghd‏ أنْ أَعَضه أو bad)‏ فذكرنى ذلك بما فعلتُ مع 
ابن 25S Gude‏ قد أمسكثه من hates‏ حتى لا BBG‏ أو يخْدِشَنِي. 





ثم تشجّع قليلاء فأذناني حتى Saul‏ على مسافة متر fle Chins‏ من عَيْنَيْه؛ 


CH‏ من وَجْهِي بدقة. 

وق أدزكث غرضه = لرل digs‏ - فلم GI al‏ مُقاومة حتى لا پُييءَ GB‏ بي 
isd‏ من reas‏ فأفوي من ارتفاع Gow‏ قدمًا أو أكثر. وقد شرت wd all‏ فلم 
bib Gb‏ أصابعه على جسميء وإن ع كان قو GH‏ ہی 09d‏ وکرکن عل أن قيش 
على جسميء حتى لا أرق من بين أصابعه الكبيرة. 

ولم يكن في قدرتي أن ن أقاومَ إرادتة؛ فرفعت ببصري إلى السّماءء Cedars‏ يدي إليه 
- كما dads‏ المتَوسّلُ الضَارعٌ — واشتغطفتّه ببضع كلمات Saks‏ بها بصوتي الْحَزين 
الْمُتَمَدّج. وقد كنت Akl‏ أن ¢ Matias oN Sadly USS oy ll‏ بقدمه - 
كما نَسْحقٌ الْحَشْراتٍ الكريهة بأقدامنا OG‏ — ولكنَّ أساريرّه قد SMES‏ وَوَجْهَهُ قد 
Uys‏ بالبشرء حين Bre eat‏ ورأى حركاتيء وأطال نظرّه في وقد 355 عليه الدهشة 
من ضآلة جسميء واشتدٌ Ade‏ حين سمعني أنطق بألفاظ - كما ينطق oS‏ — وإن 
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الفصل الأول 


لم يَفقَهُ لها مَعْنَى. ولم أستطع أن GST‏ عن التَنَهْد والزَّراتِء GUE Sleds‏ بالدّموع, 
فقلث له ضارعًا باكيًا: «شَدَّ مَا Hane) Gol Gals‏ يا سيّدي الْعمْلاق!» 
وكأنّما Ld Shi‏ شَعَرْتُ به Ge‏ الألم = é Sls‏ لم ag‏ قَوْلي - فوضعني BUR‏ 


9 


eves‏ وانطلق يَعْدُو إلى سيّده الذي رأيته في الحَقل من قبل وهو زار ae‏ وما رآني 

جح Seating eas‏ ا ور كدو aie‏ كوأ Ed tek‏ 
— ورفع بها GLEN‏ دوي وهو 83 غطاء ومَبَنْهُ لي الطبيعة — كما Jogi‏ للطيُور 
الرّيشَ - Aly‏ شعري Gl‏ وجهي بوضوح. ثم نادى خَدمَهُ وقال لهم - فيما 
Sagi‏ من دهشته وإشاراته - إنه ي Jub‏ حياته حيوانًا في eH al‏ ثم 


وضعني عن الأزقن مقطا فنيصضت فاا وت امه ne gl iS Glad, Hise‏ 
و 3 can‏ ثم جلسوا جميعًاء مُحِيطِينَ بي إحاطةٌ الدائرة» وظلوا يَرْقَبُون ASSES‏ 


وأظهرث احترامي لذلك السَّيّدء SUS‏ على head‏ ضارعًا إليه — Spies‏ جَهُوَرِيٌ 


- 


- وأخرجتُ من جَيْبِي كيس نودي وقدمته إليه بُخضوع شديد؛ EE‏ 
oS‏ عدو دون كان في AGH aly ld‏ ما هي فأكترث إليه أن ينيد الكيس إن 
الأرض rine‏ وما أعادَة حتى أخذته بيدي ey‏ ووضعت في يده dy gas Gas‏ من 
Lal, ois ates Gk‏ ي412 ost dl‏ ونم Cad ade pais‏ وقد Saal‏ أن تلك 
الذارع قد Aaa)‏ بأنني ies Sale cal‏ و يُحدَّتْنِي كثيرًا وأنا لا أفهم لكلامه معنَّى. 
وكان صَوْنّه يكادٌ لعن أذ وهو أشبه Byte Asics‏ كبيرة» وكانت ألفاظه 45h‏ 
dual,‏ الَقاطع» dist‏ على كلامه — الذي لم أَفْهَمْهِ - oll Ys.‏ التي أغرفُها 
بصؤت جَهْوَرِي؛ فكان BH BY‏ مني حتى تكونّ على قيدٍ مر ونصفٍ متر من فميء 
ولكنه لم يفهم شينًا. 


)1( في cus‏ العملاق 


thas ثم‎ gles خَدَمَهُ إلى أعمالهم, وأخرج من $85 منديلا طواةُ‎ Capo قلي‎ Sarg 


على صفحة يده ces pill‏ ووضعها على الأرضء وأشار adel Yb GI‏ على يده؛ فلم Sal‏ 


\V 


als‏ في بلا الْعَمَالقَة 


صُعوبة في ذلك» فقد كانت يده ZS)‏ من جسمي كله. وقد Sati‏ أن Goal‏ من يده - 


إذا وقفث عليها - إلى الأرض؛ فَطَرَحْتْ نفسى فوق منديله متمدّدًا. 





ثم تی اميل phi Yo‏ جسمي dS‏ وحملني في يده إلى GH‏ ثم نادى 4535 
Lei‏ العجيبَةٌ التي حَصَّلَ عليها. وما Sh‏ حتى صَرَخَتْ صَرَحَاتِ مُفزِعَة وَتَراجَعَتْ 
إلى الْوَرَاءِ ‏ كما تفعل نساؤنا إذا أَْصَرْنَ E55‏ أو Eads‏ سامًا أو عَنْكبًا ‏ ولكنّها 
اطمأنَتْ لي بعد قليل» حين hy‏ إشاراتي وحَرّكاتي وأعمالي» وكيف أَفْطُّنُ إلى الإشاراتٍ 
التي dls‏ رَوْجُهاء ثم SUN‏ رُؤيتي وأَحبّتني GS‏ شديدًا. 

ونا جاء Galt Say‏ أَعَدّ Auta‏ ماتدةً الْقَداِ؛ِ LOST Sule‏ من adil‏ في صَحْفَةِ 


0 of Ek يهو‎ 38 a 2 ه واع ل‎ > ae 
قطرّها نحو أربع وعشرين قدماء وجلس الزارع وزوجه وثلاثة من أولاده وجّدة عَجوز‎ 


حَوْلَ المائدة. وما اسْتَقَرُوا في أماكنهم» حتى أَجْلَسَنِي الزارعٌ فوق المائدة على Glue‏ 


\A 


الفصل الأول 





وكان اؤتفاء المائدة لا بقل عن لاش فما فايتفذتٌ عن حَافَتَيُها حتى ل أشقط 
إلى الأرض من هذا الارتفاع العظيم. 

وقَطَعَتٍ الرّوْجُ So dah‏ الحم وكشْرَةَ من GSI‏ ووضعَتْهُما في Gab‏ من 
a‏ لآكل منهما؛ SS‏ لها شاكرًا ما GLAS‏ به Yo‏ ثم ]8 SS‏ من جيبي كيني 
> وأكلْتْ؛ فكان ابتهاجُهم Aas‏ عظيمًا. 


وشوگتي 
ثم أمرّتِ الزَّوْجٌ إِحْدَى خَدَمها بإخضار قَدَح صغير» tls Nag‏ فلم أستطِعْ أن 
أرفعّه إلى I gad‏ بعد wad gd‏ ثم أشار إل الزّارعٌ أن أقتربَ من RS‏ الطّعام, 


من Shad Gill‏ على وَجُهي. ولكدّنِي - لحُسْنٍ hs‏ — لم أَصَبْ بِسُوءِء فوقفث 

على قَدَمَيّ duh’‏ على أساريرهم أمارات العطف والإشفاق» routs SAW Givi,‏ لهم 

wolfe Se Gackt‏ شاكرًا عطفهم عل اهرت dahl‏ ان وسو وواد ق 

call‏ د لأَلْثمَ يَدَهُء وما دَنَوْتُ RS bo‏ الاه - وهو طفلٌ Sy‏ لم يَعْدُ العاشرة من 

— حتى olay Gad!‏ ورفعني في الهواء» فامتلأث نفسي alas GE5‏ وأسرع أبوه 

all صَفْعَةٌ قويّة, لو‎ - Sti جنا‎ - ysl حل أنه‎ king on من‎ SL 
بها كَوْكْبَةٌ من فُرْسانِنا لأَمَاتَهُمْ جميعًا!‎ 

اراي مه م ا ee‏ ولكنني 

Gall في مثل هذه‎ — JULY ssi أن‎ All Gl, ذلك الطفلء‎ Ye Gates ن‎ 


1 


جَلِفَر في بلا الْعَمَاِقَة 


a —‏ 533568 وكثيرًا ما تَدْفَعُهم حَمَاقتهم وتَهَوْرُهمْ إلى إيذاء الطيور والأرانب 
صغار الكلاب» oss‏ على S285‏ مستعطفا Yo Lill‏ ولده dic Aided‏ فأجابَ 
Abas (les ‘hil‏ عن lib‏ وأعاده إلى مكانه من المائدةء فَتَقَدَّمْتْ من الطفلء 


Grails‏ يَده؛ فابتهج وسُرِّيَ عن نفسه» وأصبح صديقًا حَمِيمًا لي منذ ذلك اليوم. 


و2 


)۷( مَاَزِق مُحْرِجَة 

وف ایح — af — Seeks Sal hy‏ ع ل 
Gy dal‏ — قفزة date‏ فأحدثث Ob‏ وضَوْضاءً أَزْعَجَّتانِي Bay‏ قلبي خوفا. وكان 
ذلك fan‏ في مثلٍ GS‏ ثلاثة ثيران» فإذا Law tle‏ إِمُواثه مثل قَصْفٍ الرُعودٍ 
وجَلْجَلَتها. وقد Sia Cul,‏ تَحْنُو عليْه pally dais‏ إليه الطعام» وهي تداعبُه وتربُته؛ 
فامتلأت نفسي B45 oo USS‏ هذا الكيوان الشرين Jo‏ ارف ار من BAU‏ ويف 


5 zc 9o 


ونه مشدافة حمسن NGS:‏ وكانت Kinks Sill‏ بقِطّها حتى لا Yo CAL‏ قَيْدَردني 
- كما تَرْدَردُ قطاطّنا الحشرات - Ey‏ الله OK a‏ لي السَّلامَةَ من كل سوء؛ فلم يلتفت 
الف وبعد قليل أجلسني ut‏ على a‏ مَِرَيْنِ وَنِضْفٍ shall Go fa‏ لی BS‏ 
Sus sal, Gel‏ واثِقًا aU GS‏ أنَّ ¢ لبن في أمثال هذه المواطن FAS‏ ما يقوذ الإنشان 
إلى 4a‏ فإذا هرّب الإنسانُ من حيوان مفترس - أو ظهرّ عليه 3554 — 6585 ذلك 
الحيوان وطّمعٌ فيه وأسرع إلى suf‏ فاغتزمثٌ أن ألْجَاً إلى eels quails qual‏ 
au‏ هذا Seas cen pill bd silt Lait‏ إليه نَحْىَ ثمانيّ عشرة ddl‏ — وأنا زايط 
call baw goss — ala‏ را الخاني yas‏ 

أما حوفي من الكلاب فقد كان Oil‏ من حوفي من القطاطِ؛ فقد دخل الْعرْفةٌ ثلا 
كلاب أو أربعة - فيما أَذْكُرُ — ورأيت في هذه الكلاب Kus GI‏ جدًا. وهو في مثل 
شحاف أرقن انان hee Ey,‏ بار وار تعره رد نشل سهان 

ا طعام الغداء حتى دخلث cae]‏ الْمُرْضْعاتِء وهي تحمل بين 
Linas 507‏ لم تتجاوذ سنه الحَْلَ. وما رآني ذلك الرّضْيعُ حتى مَل البيتَ اك 
مزعمًاء وكأَنَّما سجني دمية ميه sah‏ بها؛ فأمسكثني Sil, ali‏ إليه. وما فَعَلَتْ حتى 


“70 


asl‏ بي ذلك الرّضيعء > ووضع od pod £435 B gals‏ من شدَّة القزع والرُغبء فذعرَ 


الفصل الأول 


الطفلء وألقاني من بده فَهَرَْتُ. وقد كان ols‏ لا بُ متهشْمًا لو لم Gil‏ على تور dal‏ 


الذي 43.558 ٤‏ تَحْتِي. وقد able‏ الْمُرْضِعَةُ أن SiG‏ رَضِيعَها بوَسايِلَ أخرى, فلم تفخ 
Lbs‏ عَحَرَ 3558 عن تَسْلِيَتِهِ أَرْضَعَنْه BSG‏ عن الصّياح! 





: | 37 Ae 
We LEME 





ونا انتهيّنا من العّداء GSE‏ السّيِّدُ للخروج؛ وقد p25)‏ بي السيدةً ip‏ كما فَهِمْتْ 
من إشاراته التي أَشْعَرَئْنِي بِحِرْصِهِ على العناية بأمري. 


Shits‏ بحاجة شديدة إلى الرُقادٍ - بعد أن جَهَدَنِي التَّعَبُ — وفَطَنت 45 الدّار 
إلى ذلك؛ فأَرَقَدَثْنِي في geal aie, shé, day ni‏ يقل فى حنم عن شراء أكبر 


ils‏ في بلا الْعَمَاِقَة 


وما أَطْبَقَتُ جَفنَيّ حتى اشتسلمت gS‏ عميق. وقد Shs‏ — في pelts‏ — أنني قد 
عدْت إلى ote‏ وتَعِمْت بالقرب من LAR‏ ففرح SE‏ ولڍي Sy‏ ورّؤْجتي. ثم 
استيقظت من تومي بعد ساكتينء فزادّث (des)‏ وحَنِينِي إلى وطني lags «daly‏ 
وَحيدًا في حُجْرة فَسِيحَةِ Ly‏ َرْضُها على BLISS‏ قدم» وارتفاعها على مائتي «pad‏ ولا 
0 عَوْضْ الشّرير عن ثمانية Me phe‏ وكانت ر الدّار قد Ye Saleh‏ الباب» وذهبت 
لثنْجر أعمالَ بَيْتهاه ولم يكنْ في مَقدوري Baal Of‏ إلى الأرضء لازتفاع ss pill‏ عنها 
بمقدار سبعة أمتار. وقد SHA!‏ حاجّتي إلى الْخْروج ولم يكن صَوْتِي - إذا نادَيْتُ — 
alli‏ کے کان الت للق الفسافة ي وو کنو لع الح 2583 alts gall‏ 


Bas‏ على أنني نادَيْتُ Zeb‏ صَوْتِي الضعيفء فلم يسمغني أحدً! 


a, yas ae 
عَنِيف‎ El po (A) 
Py € oe 2 Dog ىن‎ € 533 5 a sede? am ع و ار‎ 
وقد هالّتني ضَخامَّتهما وكبرٌ حَجُمهما. ثم أقبل‎ Ga pill ورأيث فَأرَيْنِ يتَسَلّقان سَتائْرَ‎ 
Sal Sal - من وَجْهى؛ 2588 - من ذلك‎ Lands! قَدّنا‎ gl as القأران وهما‎ 
a 1 “= 9 ده و‎ 


olla,‏ سَيْفي cil‏ عن نفسي. 





الفصل الأول 


وقد OL Gb‏ ف لما رَأَيَاهُ من TLS‏ جسمي - وكانا غايةٌ في القحّة ‏ 54 


36 300 
Ye‏ يُحاولان افترابي. 
oi abs‏ الْفَأَرَيْن RA‏ حسام عنيفة؛ فشققث Gb;‏ للحال» وخنّ صَرِيعًا على 


oe 


عه . 26749 - 





وما رأ الفا 555 pes‏ § صاحيه: حتى حاف عل نفسه الهلاك؛ فأسرع يعدو 
هاربًاء وهو لا يكاد Glo;‏ بالنَّجاة وهكذا انْجَلَتِ الْمَعْرَكَةُ عن فَوِْي وانتصاري على 


o0 و‎ 


tg is Lill‏ فاسْئَلْقَيْتْ على ظهري ثانِيَةٌ لأَسْتَرِيحَ Go‏ الْعَناءء Salil‏ للأفكار. 
ولقد GIS‏ کل قار منهما في مثل ضخامة أكبر GK‏ عندناء وقد كنت واثِقًا من 
شْرَاسَتِهِما؛ فَحَمدْتٌ الله على أن أَنقدَنِي من شرّهماء ونَصَرَنِي عليهماء ولو أنني خَلَعْتَ 


حُسامي قبل أن AUT‏ وواجَهْتُ هذين الفأرين وأنا أَعُرّلُء لافترسانيء لا مَحالَة. 


Vw 


yy 


ils‏ في بلا الْعَمَاِقَة 


dary‏ وقتٍ قليلٍ GNU 5 Sle‏ وما Gb SAM‏ الحُجْرّة pill GAL she‏ حتی 
Se jul‏ إل وأمسكثني بيدهاء sy‏ من برها Sak‏ عل فأشرث بِِصْبَعِي Lins‏ 
إل حبذ all‏ الذي B52‏ وأنهنثها gail‏ لم toying Cada‏ ففرحث Adal‏ وأندث 

| elas اا‎ 





ن 5 
a‏ ل يبر 
كه و ok‏ اج اا 11 f‏ 


ثم أَشَرْتْ إليها أن تَضَعَنِي على الأرضء فلم تَتَرَدَدْ في تَلْبِيّةِ oth‏ فَأَشَرْتْ إليها 
باخترام أننى في حاجّة إلى C538 gg All‏ لي في ذلك. LEK,‏ فَهمَتْ All ils,‏ في 


2 


حاجة إلى الخروج B59 RAI‏ حاتِمّة لا يَقضيها غَيْرِي؛ فأَشَارَت إلى الباب الذي يَقُودْنِي إلى 


٤ 


الفصل الأول 


das‏ ورفعَّتني في يدهاء وسارّث بي ALB‏ ثم lads‏ على الأرض بين 08855 من 


أؤراق Sales sill‏ من حيث أَنَتْ. 


الفصل الثانى 


)1( بت الزارع 


كان للّارِعِ بنث في الدَّاسِعَةِ من عُمْرهاء وكانث - على pie‏ سِنّها - Hines‏ نادرة 
الذّكاء. وقد عُنِيَتْ Bla,‏ 842 إقامَتي هُناك» ESSE,‏ أمّها في أن تُعِدٌ لي - في ذلك 
اليوم - سَريرًا صغيرًا TLS Ll‏ جشْمي؛ فلم تر أَصْلَحٌ من الْأَمَجُوحَة التي اختارتها 
db bois ei ge‏ :كيك الصكيرة. ووضقتها ي phe Gotha‏ 


wishes 


على مِنْضَدَة صغيرة مُعَلَّقَةِ في وسَط الْحْجْرَةِ > حتى Fb hess‏ الفيران. 





وقد Sli‏ هذه الْأُوَجُوحَةٌ سرير تومي مُدّ Sie‏ إقامَتي في ذلك البيت الكريم. 

Sis,‏ تلك الطّفلة Se‏ في الْوَفاء والإخلاص والِاسْتِقامَة؛ فهي تجمعُ - إلى مَهارَتها 
وحذقها — حَنانًا like,‏ نادرَيْن» وقد Sb‏ لي ts Ga‏ قَمْصَانِ س أَنُوابِ هذه البلادء 
وهي Lisl‏ بيضٌء غايةٌ في الرّقة ily‏ ْ كانت — على الْحَقِيقَةٍ — لا BJS‏ كتاقتها عن 
الأثواب التي يُصُمَعٌ منها شراغ أكبر Like call‏ وكانت Ladd‏ ثيابي» وتَعْنَى ily‏ 


ps 


ils‏ في بلا الْعَمَاِقَة 


عناية فائقة كما كانت تَحْرِصٌ أَشّدٌ الحِرْصٍ على تلقيني gd‏ فلا د رك dus yd‏ واحد 
385 دونَ أن تَنْتَهرَها؛ فإذا اشرت paths‏ إلى شَيْءٍ بِادَرَثْ بِتَسْمِيّته ليء فلم 545 


a 3 2 
9 1 


ولت Suse‏ حدق ات lapel‏ ريد وقد أطت Ye‏ اشم 5 كما لقت 
عليها اسم «الحاضتة»؛ تيا كانت لي — على صغرها — ese aus‏ وقد كان لها SI‏ 
dst‏ في تعلّمي تلك اللّمَة. ولستٌ iil‏ عَطْفَها عي yaks dues‏ بي ما Sud‏ 


(؟) Cait‏ التّقِيلٌ 


وقذ ذاعَ في جميع ola)‏ الْمَدينةِ أنَّ ol‏ أغيانها قد عكر - في So fis‏ حُقولِهِ - على 

«i a‏ 2 مي وهو Su‏ على تَقليدٍ الإنسان في جميع حَرَكاته 
وأعماله وکلامه» ail‏ يَعرفٌ كثيرًا من peal Bull‏ ويّسِيرٌ على قَدَمَيْه كما يسيرُ الناش» 
وهو دَّمث دُ الأخلاقء Ugo‏ الْقيادِء ah 5 silat Cael‏ من يُتَاديه وَيُطِيعٌ ما يُؤْمَرُ به, 


وهو GE‏ في ضآلة الجسم ورقة البَشرّةء وبَياض OSU)‏ 


Bs‏ ذات يوم bs‏ أَحَدُ الجيران ن إلى بَيْتِ السَّيّدِ ليتحقّقَ صِدْقَ ما سَمِعَهُ «phe‏ وكان ذلك 
Ca‏ صَدِيقًا حَمِيمًا IAI Ol‏ وهو زارعٌ مثله, وكا 1254 Get‏ ف الس وا اط 
pe a‏ إلى 45055 حتى أحضرّني إليه» ووضعني فوق الْمائدة وأمَرَنِي sills‏ 
عليها أمامَه؛ فلم أتردَّدْ في إطاعة co pal‏ ثم سَلَلْتُ حُسامي أمامَة وأَعْمَدْتْهِ ABE‏ ولم أدَّخْرْ 
ALA eo SG Lis‏ الال وإِظهارٍ US‏ اخترام له» وقد idl Gis‏ ورَحَّيْتْ 
يه :وسألته مُتأدًا Gas al aly aides ge‏ مما أَشارَتْ Ye‏ به حاضِئَتِي الشفيرة: 
وكانت ET‏ الشيّخ الطّاعن في cual‏ فَأخْرَج منظارة EEN‏ 
له صُورَتِيء فلم اماك أ نْ أَضْحَكَ. وكأنَّما أدرك أفرانٌ Saud fu bps “NI‏ فأغربوا في 
الك جما فافض ال وظَهرَتْ على أساريره ELL)‏ الْقَضَبِء Ge ibd‏ 

ولكنه Fal‏ ذلك في نفسه. وعَرّمَ على الانتقام مني في E ES loll‏ 
يَعْرِضَني في الأسواقٍ لِيَكْمَبَ بذلك مالا طابلاء وأقتَعَه Sh‏ جميعَ الشُكان - في BEL‏ 
الْمُدْنِ - Goldie‏ على رُؤيتي» ولا يتردّدُون في دَفع ما tls‏ على ذلك من الأَجْر. 


YA 


الفصل الثانى 


وفي will cle‏ أَخْبَرَئْنِي JS Ball Gall‏ ما Tu‏ الشْيْح الْحَقُودُ. وقد ES‏ 
الاك بق ess‏ ا يَتْ SI‏ يُصِيبَنِي bo oil‏ بعض النَّظَارَةِ الّذين قد يدهم 
ا Bal‏ بي وأَكْثرُهم قساة Ave‏ القَلُوبٍ. 

وقد أَظْهّرَتْ لي أَلَمَها الشديد من مُقترّح ذلك yaa‏ وقالت لي: Ae‏ أَبَوَيّ قد وَعَداني 
GL - US be -‏ سَتَكُونُ لي وَحْدِيء ولكِنّهُما أخْلَفا وَعْدَهُما Gyo‏ لاحَتْ لهما BUI‏ 
كما أخلفا وَعْدَهُما - في العام الماضي — حين أَغطياني ales‏ كُمّ باعاهُ لأَحَد الْقَصَّابِينَ 
بعد أن Sy, ALG‏ لهما الْقَائدَة في 4455 

ssh لأنني كنت أَشْعْرُ يشَّوْقٍ‎ gis ألما‎ Osi = الحقيقة‎ yo — das آنا فقن‎ Ui 


إلى رؤْية النّاس والاختلاط بهم Set JE‏ في ذلك hag‏ إلى الْخْروج منْ هذه البلاي» Sh‏ 
eS‏ لي فزصّة Sagal!‏ إلى tes‏ 


(5) في Sigal‏ الْمُدْنِ 


بعد أَيّام قليلة Gill Sef‏ كل Ses hall olde‏ بنَصِيحَة صاحبه الشّيْخْ > ثم وَضَعَنِي 


2. + 


- في صباح 1 gal‏ — في صُنْدُوقٍ صغيرء bess‏ بي إلى الْمَدينة الْمُجاورَة ومعه 
ابْتَنّهِ الصّغيرة. وكان الصُندوق GEL‏ وفيه csi She‏ او 
وقد dad‏ بي تلك الْحاضِنَة الرّقِيقَة؛ فوَضَعَتْ في أَسْفَلٍ الصّنْدوق فراشًا hss‏ حتى لا 


ova, 


alti‏ في أثناء الطّريق. ولم LES‏ ذلك elie Gi‏ فقد وضعث في الصندوق الفراش الذي 
كانت قد Se)‏ — من قبل حاار فى SEPA Rrra‏ . ولم يكُنْ ذلك إلا 
فراش Kalai sist sil Gea‏ مَكائتها. وخَّصَّنْنِي ile IS‏ بعد أن SUG‏ 
بالدُمَية؛ لَنَّ الدّمْيَةَ كانت - BS gad‏ — جاه ا ا س أن کا 
LILI‏ فقد Sas‏ — على العكس من ذلك - 53 ناطقةٌ» رَشِيقةٌ الْحَرّكاتء طَيَّعَةٌ مُلَبْيةٌ 
Ys‏ ما يُطْلَبُ منها. 

ولا AST‏ القارئ أنني عائَيْتُ - في تلك dg‏ الْقَصِيرَة التي لم تَتَجَاوَرْ Bios‏ 
سائة — كلّ أنواع pV‏ فقد كانَ الْجَوادُ يَسِيرُ FE ply‏ وهو يَعْلُو ويَهْبطُ في ll‏ سيره 
hid‏ في الصندوق 5 Use‏ وكان Sigal‏ - لِضَخامتِه - يقطعٌ في Js‏ خُطْوَةٍ 


vA 


ile‏ في بلا الْعَمَاِقَة 


يَخْطُوهَا 555 يعي 1055 Cas‏ في الصّندوق أشبة بسفينة تغلى وكهبط وط عاصفة 
cats, slags‏ المسافة Loss sil‏ ي ذلك الوقت القصير مسافة ظويلة Uy Woe‏ 
وَصَلّنا إلى المدينة 58 السَّيّدُ عن جاده وَتَرَجّلَ حَنَى ding‏ إلى GE‏ كبيرء BIAS‏ 
من صاحبهه وأَرْسَل الْمُنادِينَ يَطُوفونَ شوارعَ المدينة ودُرُوبّها؛ ليّذِيعُوا بين اهلها أنهم 
ly pda‏ حَيوانًا صغيرًا files‏ الإنسانَ في جشمه وشَكْلِهِ وهَيْنّته وكلامه» وأن ذلك الحيوانَ 
الام Bhi JAAN‏ — كما As, - ull GEE‏ بألعاب عجيبة في ABL ales‏ 
فأقبَلَ Gull‏ من US‏ مكان لِيَتَحَققوا صِدْقَ ما سمعواء ورَأى السَيْدُ أنْ bre Jas‏ زحَامهم 
فلم يَسْمَحْ - في US‏ مرّة - SEY‏ من ثَلاثِينَ رَجُلَّا بالّخولٍ والْمُشْاهَدَةٍ. 





وقد دهش Goll!‏ ٳِرُويتيء وخفة حَرَكاتيء وأنا ul‏ على الْمائِدّة Blais Bre‏ 
وأحيث عن اقيم بقذر ها Sabie‏ ان آنه من لفو das,‏ لكين الغا — 
في اخترام ودب - وَفْقَ slates)‏ الْحاضِنَّة الصّغيرّة. وقد انّخَّذْتُ من الدَّسْتَبان الذي 
al‏ اْحاضِنةٌ - وكانت تَضَعْه في gl aide!‏ حين تَخِيطُ all‏ - قدحًا 
tll av el‏ وكنث US)‏ سني bly‏ أماقوم كن ty‏ انث حرق فوا go‏ 


oy nd‏ الفروسيّة. وقد hel‏ الْحاضتّة Ge ELE‏ الآفوادٍ Cal Glo Ge S38‏ بها 
ذو الغارين ال .وقد Giles‏ إلى العا ن ذلك الي امن عشرة رة وف 


الفصل الثانى 


في US‏ مَرّةِ - تلك Gly‏ وما انْقضَى التَّهارٌُ حتى ارْتَمَيْتُ على Ga‏ لشدَّة ما ESE‏ 
Se‏ الإعياء والْمَشَّقَةِ. 


a 


وكان ad BLAU‏ الإغجاب Soles‏ فلا يَخْرُجون حتى يُخبروا مَنْ يَعْرفُونَ 
Ly‏ رَأَوْهُ من غَرَائَبَ ومُدْهِشَاتِء وقد Ab‏ زحامُ الْجُمْهور أَشُدّه ولم 323 Gale‏ صيرًا على 
الانتظارء حتى هَمَّ - ols Bie‏ — يافتحاة الأبواب» والشكول قاو 

ایا - في ذلك — وَسيلةٌ ناجحة ASU‏ والْغِنَى؛ فخي أن pines‏ مرو 
أو HKG‏ شيءٌ من cil‏ بعض BLEW‏ ة الفُضُولِيِينَ فَحَظَرَ Shall agule‏ منّيء وجعل 
اأحاضتَة قريبة من مكاني. حتى Gia‏ عني ally weil Os‏ التَّار § على مسافة بعيدة 
مني» حتى لا تنالني Gl‏ يد بسوء. 

على أنَّ تلميدًا ol ad‏ عليه لُوْمُه إل أن Slats‏ )8555 صغيرة. لا يقل حجمُها 
عن حجم أكبر UL aby‏ وقد صَوّبها الْحَبِيثُ إلى رَأسِيء وأطلّقها من يده بِقٌوَة 
ولكنها - لِحْسْنِ hs‏ - قد last‏ ولو قد Bibs gels Sobel‏ َخطِيما وما 
ألقاها حتى عضب Sa‏ وَالْحَاضِتَةُ Ye Shi,‏ ذلك التلمِيذٍ الْخّبيث. oghes‏ على 
Lif ait‏ تعنيف: وطردوه من المكان. 

ثم أعلن Citas Gf BH‏ عَمَله في يَوْم السو «JL‏ وقد ارْتَمَيْتٌ على فرّاشي 

Ul‏ مجْهُودُ الْقَوَى» وقد Ab‏ صَوْتيء بَعْدَ أَنْ ; al lie‏ وأتكلّمُ Gala‏ ساعاتٍ كاملةٌ. 

ولا رجّع Sell‏ إلى بيته iy‏ عليه جيرائه — رجالا ونساءً وارلا ك لقو ا Aue‏ 
ما سمعوه عنَّي وكانت أَنْبائي قد ذاعٹ في JS‏ مكان LN cls‏ 5585 ما bo is‏ 
Judi‏ — إذا a6‏ فی ight — glyalll‏ ان الْمَذْرَلِيّة والرَرَاعيّة إلى وكيل مين 
ثم ودّعَ 4555 — بعد أَنْ Js Sch‏ الات لِسَفَرِ طويلٍ — وساقَر في السَّابِعَ pie‏ من 
شط عام 5G. sayy -p VY‏ وسلتا آل فة إختراطو Dy‏ وبر اجه وشي 
على ll sed‏ وخَمْسمِائَةِ ميل من weal‏ 

وقد رَكبّ Bilge LEN‏ وأَرْدَفَ ابْنَتَهُ فَحَمَلَثني في عُلْبَةِ صغيرة شَدَّْها إلى جزامهاء 
بعد أن Saks‏ داخلّها ببطانة كثيفة من الْجُوخ» وقد 656 La‏ على أن يَعْرضَني في 
أسواق مدن والضواجي والْقرَى الشّهيرة التي 3 عليها في طريقه gai Ky‏ في كل 
يوم مسافةٌ د A395‏ بين ثمانينَ ميلد ومائة ميلء وكانت الْحَاضِنَةٌ كثيرا ما تشكُو إلى أبيها 


۳١ 


جَلِفَر في بلا الْعَمَاِقَة 


إسراعٌ الْجوادٍ في سيره وتطلَّبُ إليه Ogi‏ وَالْهَوادَة: مُحَافَظَةٌ على رَاحَتِيء وكذلك كانت 
تُخْرِجُني من GLI‏ = بين > وحِين — لأستنشق الهواء» Gols‏ البلا التي 5a‏ عليهاء 
وقد عَبَرْنَا EG Bus‏ كانت - على صِعَرها - أعرّض Geely‏ من نهر «Sill‏ وكان 
sé Gaal‏ في هذه ill‏ أكثر انّساعًا من نهر «التّامين. وقد قضينا في سفرنا She‏ 
أسابيعٌ» ومَررْنا على ثماني عشرةً مدينةٌ وكثير Ge‏ الْقَرَى والضّواحِيء gs‏ اليوم es Lill‏ 
والعشرينٌ من شهن thes sash‏ إلى Gas‏ الإفبراطورية: usa fly gail,‏ وهم 
Ladle asia‏ بأنها «فخرٌ Sb‏ الْعالّم». 

وما وَصَلْنا إلى تلك Geil‏ حتى اكْتَرَى السَّيّدُ EGS‏ كبيرًا في Qual‏ شوارع المدينة: 
وأرسل dled‏ يُدِيعُون على النّاس ALS)‏ الغرائب والْمُدْهشَات التي سأفاجِتُهم ig‏ 

وكان السَّيدُ يَعْرِضْنِي أمامَ الْجُمهور في فناء كبيرء lob‏ أَرْبعُمائة قدم وعَرْضْه 
BLO‏ قدم» وف وه Btls‏ فطرها ستون Ld‏ بها سباح متي ليكول رثني 
وبين الشقوط. وكنث Bal‏ دَوْرِي - في ple — ax IS‏ رات والخقيوز ديد Aa‏ 
والإعجاب بي وكنثٌ جينئذِ قد bakes‏ ألفاظًا كثيرة من )22 هذه البلايء وأصبحث قايرًا 


and 


على الكلام مع أهلها بسُهولة؛ لأنني Gis‏ داكمَ الانتباه والتّقي OSI‏ ما يَطْرْقَ سَمْعِي من 
اکان cals,‏ الحاضنةٌ الصَّغيرةٌ Gls‏ العناية بيء فلا US‏ فرصةٌ في أوقات قراغي 
دُونَ أن تُعلّمَني فيها حُروفَ الهجاء وما إليهاء حتى أصبحتٌ - بفضْلٍ عنايتها وتعهّدها 
Ho -‏ على قراءة LG Als‏ وفهمها. وكانت ثَدَرّس لي في cull‏ وف GEE‏ وفي US‏ 
مكان IS‏ فيه. Seal Std,‏ في AS‏ صغير يزيد dine‏ على حجُم الْمُصَوَّرِ GAM‏ 
الكبير dl gal‏ التََِمِدَةَ في مدارسناء وتبذلٌ Gilad‏ جُهْدِها في تعليمي الحروفٌ 
وتركيب الكلمات, مُدَرَجَةٌ مذْها إلى Jad‏ القصيرة. فالطويلة كما كانت ig‏ معاي 
ما Ee Lal‏ وطلت — في زمن pad‏ د إلى درجة جديرة بالفبْطة والإمجاب: 


ەر مه 
39 


IO: ¢ 


to 


۲۲ 


الفصل الثالث 


(Stell padi في‎ )١( 
العمل‎ Gils من جُهودِ مُضْنْيَة وه شديدة» فقد كنت‎ GIS شد ما أَجْهَدَني ما‎ 
وَهُزِلَ‎ dell Sud يي‎ Sig يوم - حتى ساءَثْ صِحَّتِيء‎ S - في تمثيلٍ أذواري‎ 
الأرباح الطّائلة‎ Go يُغريه الْكسْبُء ويُنْسيه ما يَجْنِيهِ‎ “Lb Lo pb جسمي. وكان السَّيّدُ‎ 
فقدانًا تاماه‎ SU ولقد فَقَدْتْ سَهِيّةَ‎ alas! والواجب‎ ball Glas معنّى من‎ dS 
وسيلة‎ GSE فجلس‎ ALN ورأى السَّيدُ أنني مُشْرفٌ على‎ phe على‎ lle وأصبحتُ‎ 

يَسْلُكُها للانتفاع بي من أقرب طريقٍ قبلَ أن أَمُوتَ. 

وإنه تغارق في تفكيره ِنْ lA eae‏ يَسْتَدُْعيه loll‏ معيء من 0538 إلى 
القصر لمكي ltl‏ المبكة وحاشيّتِها. وكانت أنبائي قد ذاعث في أزجاء الْمَمْلكة Ags‏ 
وقد GL‏ بعض ols‏ الحاشيّة فأَعْجِيْنَ بي Mut Glee!‏ وقَصَصّنَّ على جلالة 
tall‏ ما aL‏ منَ الْمُدْهِشَاتِء ووصفْنَ لها TLS‏ جسميء وحُسْنَ أدبي ودماثة خَلّقيء 
وذكائي التَّادنَ ؛ فلم طق جلالتها Mase‏ وأرسلّثْ — من فؤرها — تَسْتَدْعِيني إليها 
ِتَتَحَقَقَ Gare‏ ما ket‏ عني من أنباء digs‏ وقي ابْتهحّتْ Ue‏ الملكة وحاشيَتُها 
e‏ 
َجَتَوْتُ على BSS‏ ضارعًا إليها أن تُشَرٌّقني pil‏ قَدَمها الْمَلَكِيّة؛ Grades‏ إليّ PaaS‏ 
تالف docile‏ - فَأْمْسَكْتْها بِينَ Gas‏ ولَنَمْتْ بَناتها شاكرًا. 


als‏ في بلا الْعَمَالقَة 





وقد وجَّهَتْ Andi Yl‏ عامّةَ عن بلادي» فأجبث ie‏ إجابة 5552 واضِحَةٌ على قذر 
lk‏ ها ثم قالت لي مبتسمة: «أَيَسْرّكَ أن تعيش معنا في هذا S paral‏ 
فَانْحَنَيْتٌ أمامّها شاکرًاء Lela label‏ «لسث - يا مَؤلاتي - إل عبدًا رَقيقًا 
لهذا ad‏ فهو مالك رقيء يتصرف في cyl‏ كيف يشاءًء GILT‏ فَلَوْ كان أمري ess‏ 
رأث السّعادةً كلّها في أن Gal‏ جِلالَتَكِ الْمُلوكيّةٌ Foal Sly She‏ خدمتي على الْقَمْرِ 
et‏ ر 


0 


فالتفتت إلى sual‏ تسأله: yas Ja»‏ أن ن تَبِيعَنِيهِ؟» 


ولم يكن أَشْهَى إلى نفيمه من هذا؛ فقد دخلَ في نُوعه أنني هال - قبل أن 

الشَّهْرَ — Legal cha‏ سانِحَةٌ للكشبء وعرض على جلالتها BI‏ تَشْتَِيَنِي al‏ دينار, 
مَتَقَدَتَهُ ته الثَّمَنَّ منْ فَؤْرهاء فقلث لِجّلالتها ضارعًا: «ما أَجْدَرَ مَؤلاتي أن Guat‏ - إلى هذا 
الفضلٍ الذي طَوَّقَتْ به Gat Ls - Lake Ge‏ فَتقبَلَ صديقتي الْحاضِئةٌ الصّغيرةَ 
- التي Gabe‏ علي Sites‏ بأمري - خادمة AQUA‏ لتكونّ رفيقة لي؛ فقد أقنعتني 
Lab pus‏ نِعْمَ المرْشِدَةٌ Ai)‏ 

فأجابثني جلالة الملكة إلى طِلْبّتي في الحالء وفرع الرّارعٌ بهذا all‏ وامُتلا قلبُه 
Gon!‏ وغِبْطة؛ إِذْ أصبحت AS)‏ في Gale‏ الملكة, كما تلقث أساريرُ الحاضنة برا 
وسرورًا. / 

ثم ذهب السيّدُ إلى سبيلهء بعد أن SOS‏ مبتسمًاء وقال لي: «أَسْتَوْدِعْكَ الل وأهَنِتَكَ 
بهذا الفوز العظيم, وأَتَمَنَّى لك السّعادةً (ELEN‏ 

S555‏ عليه تَحِيتَه - في امتعاض وفتور — وشکرت له Gleb‏ لي. 


٤ 


الفصل الثالث 


- So 9 
خطبة «جلفر»‎ (Y) 


ولم GA‏ على جلالة الْملكة ما بدا على أساريري من أمارات الامتعاض gstilly‏ = حينَ 
Sue‏ ذلك السيدَ — فسألتني tee alg Galle‏ الور sei Ua cae‏ 
وقَصَصْتُ عليها قصَّتِي كلّهاء ثم WSS‏ بقولي: «إنّ OS‏ ما أشكره - لهذا sll‏ - أنه 
تَجاورَ عن قتلٍ ذلك الْحَيوان الصغير eel‏ الذي رآه مُصادفة في حَقله؛ فقد كان في 
Bie - 555‏ - أن يسحَقَنِي بقدمه Lia‏ وإنني لن أَنْمَى لَهُ هذا الصّنِيعٌ المشكور. 
ah Bas,‏ إليه ادها ققد خی dbl hg‏ لم يكن alas‏ بها 
Usb‏ عمره» وكانت aT‏ باعني لِجَلالَتِكِ ll‏ دينار. على أنني أنقمٌ منة 
42s‏ 23555 وراءً الْمالء » دون ن تأخذّه في أمري رحمة أو شفقة؛ فقد أَفْسَدَ phe‏ 
انكو اة صَُحْبَتِي في سبيل ais sage BIC ea cSball‏ لي He‏ 


oll‏ حياتي بعد أن ن شرفت على HE‏ ولولا أنه كان Gh EI as‏ حَيْنِي وَشيك. 
لما باعي لِجَلالتِكِ بهذا Jalal! gall‏ .. 
على أنني لن Gat Gish‏ بعد اليوم؛ فَحَسْبِي أنني أصبحتُ في َف مَِگة عظيمة 


و و 


ف ae 2 eo‏ 
ت أحس — منذ 


2 


2 
Se ره‎ 


وي - آية الكرم ES‏ وفَخْرَ العالم. Were‏ 
هذه اللّحظة - أنَّ مَنَ النّحْس والشقاء قد dy‏ وأَعْقَبَهُ زَمَنُ السّعادة والرّخاء. وإني 
لأَشْعْرُ GI‏ قواي 55055 بفضل هذه الرّعايّة السّاميّة.» 


أ 


ee‏ ل ل ل ل 
النَخويٌ oxy = doll Udi,‏ جلالتها أدركث wage Blas‏ بتلك Gill‏ فتجاورّثْ 


عن کل ما dandy‏ فيه من هوات وأَعَجِبَتٌ بذكاقي» وتهشث لما Biase‏ مني ولم یکن 
OL Sos‏ أنْ تجدَ هذا العقلَ والذكاءَ في مثل هذا الحيوان الصّغير الذي يُخاطبُها. 


2 
2 


(؟) بين يَدَي Mall‏ 


اح يا Re es ae‏ ا لسر 


ils‏ في بلا الْعَمَاِقَة 


وكان dls‏ هذه البلا مثالا للجدٌ وَالْحَزْم والنّمْاطِ وما Male Ei Yo LH‏ حتى قال 
للملكةء ولم GS‏ قد GL‏ وَجْهِى: «ماذا sel‏ من هذه الحَشرة؟» 





° 


فوضعڌني تلك الْمَلِكةٌ الْحَصِيفَةٌ على she‏ جلالته» وطلبث إل أنْ cul‏ جلالة 


الْمَِكِ عن سُوَالِهء وأخبرّه باشمي. 

فَأَوْجَرْت aug‏ خَبَريء ولم تستطع Kalil‏ أن تبقى بعيدةً عنَّى؛ فاشتأذنث في 
الخول» ثم Gi‏ على جلالته كيف وجدني أبوها في alia‏ وسَرَدَثْ قصّتي كلّهاء وكان 
ذلك الْمَلِكْ U5 pled‏ رأَيْتّهُ في sles‏ وقد توفر على درس الْفلسَفةٍ وتَخَصّصَ لعلوم 
الرياضيات فلما ch‏ وجهي ومشيَتي» GOS‏ إليه أنني ss Laid‏ صناعِيّة كالآلة التي 
St‏ بنفيسها iia‏ الشّواءِء أو كالسّاعة التي اشتطاع أن يخْتَرِعَها 45 Gale‏ ولكنّه بعد 


fo 


أن حادٿني وتبيّن oS‏ صوتيء Gundy‏ جوابي» لم يستطع Ol‏ يقنم Gres‏ وإعجايّه. 


۳1 


الفصل الثالث 

igi! )٤(‏ الْعْلَماء 

فأمرّ الْمَلِكُ — من فوره — بِاسْيَدْعاءِ ثلاثة من أساطِين العلماء. كانوا — حينتن — 
ضَيوفًا في القصر Gla‏ وكانوا يَقَضُون فيه gall‏ من US‏ عام wlll LS‏ هذه 
البلا ويعد أن انعمو Sail atl, Ki‏ راطا AST SiS oad, JEU‏ بق 
أمري. ثم أجمعوا pail,‏ — بعد مُناقشة طويلة = على أنني HIS‏ من قلتات الطّبيعة, 
لأنني لم GET‏ على حَسَّب القوانين الطّبيعية المألوفة» ولأنَّ الطّبيعةٌ قد سلبثني — فيما 
زعمُوا = IS‏ مُؤْهُلات اْحياة وأدواتٍ الدّفاع عن نفسيء وحَرَمِتَنِي القوة busily‏ فليس 
3 فرت أن ن Glial‏ شجَرة من أشجارهم, أو 3b AM 58s‏ فيها > coal GOS‏ زليه 
كما تفعلٌ الأرانِبُ مثلاء وقد فَحَصوا عن أسناني LOSE‏ دَقيقاء فاقتنعوا بأنني حيوانٌ 
مفترش من aki‏ اللُحومء وذهب pode‏ إلى أنني Gas‏ لم أكْتَّملْ في بَطْن أَمّيء ولكنَّ 
LSI dis,‏ عليه هذا الَّعمَ لأن أغضائي Gis‏ كاملة في ess‏ — برغم E‏ 
ولأنني قد Sle Gabe‏ سنِينَ حتى dais)‏ رُجُوتِي والْتَحِيتُ وقد استطاعوا Sl‏ يروا شَعْنَ 


لِحيتي hal ghey‏ ولم يستطيعوا أن يَعْتبروني قَرْما؛ Shall Qs GY‏ - وهو أصغرُ 
قزم وُحِدَ في تلك الْمَمْلكّة ‏ كان 9:55 طولّه على 13S GENE‏ 





وطالت مناقشتيم واشت جدلهم كم أطيقوا بعد ذلك — هل 3h‏ لست إل 
مخلوقا شاذا eau ca‏ الذي lbs‏ عليه الفلاسفةٌ اسم «مُدَاعبات الطّبيعة» أو ellis‏ 


of 9 acc 


الزَّمَن»» نكن کو ينها Stal wal‏ الفلسفة الحديثة الذين يُعْحِرُهم تَقَهُمُ أشرار SU‏ 


۲۷ 


ileal! في بلا‎ dls 


ودقائق dll‏ وغرائب الطّبيعة؛ فلا يَجدون وَسيلةٌ US IS‏ غامض إلا SASSI IG)‏ إلى 
هذه النظرية Vtg All‏ 


وما Gil‏ من قرارهم هذاء حتى SiH‏ إلى الك وقلتٌ لجَّلالَته: of Sify‏ من بلا 
توي Sie‏ مَلايينَ من Gall‏ - ذُكورًا BLL‏ — في GIy ‘ae Jie‏ أشجَارَ تلك البلادٍ 
وحيواتّها ونباتّها ومساكتّها ul‏ أحجامّنا الصّغيرةً. وَتَمََةَ تَتَواقَدُ لي pa SULT‏ 
عن نفسيء وَيَسْهْلٌ علي أن أقضل عن توت eeu‏ عليه eg‏ 
الْمُناسِبّة لأخجامكُم الهائلة.» 

وما Gaus‏ الفلاسفةٌ هذا الْجَوابَ» حتى GLE‏ شفاقَهمٌ HAAN Solus‏ والايراءء 
وقالوا لي مُتَهَكُمِينَ: «لقد أَحْسَنَ الَّارعٌ GSE‏ هذه الدّروسَ!» 

وكان الْمَلِكُ — كما قلت - ذكيّ القلب» Gly‏ الاطّلاع؛ Sais ald‏ 
عُلمَاءَهء وأمر باستدعاء الزّارع — aly‏ يكن قد غادر المدينة dfling — ini oid‏ 
جلالته على «ol ail‏ ثم ail, Baek‏ الصّغيرة؛ فظهر dl‏ صدق ما dl Gli‏ فصرف 


GE بأمري» بعد أن رأى عَطفها‎ Stall وترك لها‎ ed Babi وَأَوْصَى بي‎ ra 
بي.‎ (gilts 


° og 


)0( عناية المبكةٍ 

وقد )22.5.5 الملكة Gola L535‏ — وكان ables ogee‏ دقاتق'التجارة — وأمرئه 
بعملٍ عُلْبَةٍ صَغيرةٍ ALLS‏ مَكانًا لِنَوْمِي gil Gay‏ الذي 235 Gi‏ والْحاضِنَةُ. وكان 
تَكَارَا ماهرًا دقيقًا diss‏ فلم 525 عليه ثلاث أسابيع حتى gis Si‏ الْعُلْبَةِ وكانت 
[gid Line J‏ ست عَشْرَةَ قدمًا مُرَبّعَة وازتفائمها EI‏ عشرة قدمّاء ولها Gb‏ ونوفده وهي 


2 


تختوي حَجِرَتَيْن» وبعد abl‏ قليلة جاءُوني Chu iS)‏ صَغيرين من مادَّة 485 Glall‏ 
حرو إل"ماككين» :وجرا ميان ها عامل مخض لضن تفابق الطرف 
Shel, hail‏ لي de‏ الملكة IGS) Gol‏ الْحَرِيرِيّة لِقَخْتَارَ منها ما 5 

وكافت Waite‏ ا ل و ن «ies‏ ولا تَصْيِرٌ على مُفَارَقَتيء ولا USE‏ إلا 
إذا أكلث بجانبها. وقد أعدّت لي مائدةً صغيرة Gal‏ على المائدة الكبيرة» وأحْضَرث إلى 


4 3 


YA 


الفصل الثالث 


جانبها كُرْسيًا صغيرًا Gale‏ عليه. وكانتٍ Hiatal‏ تَجْلسُ دائمًا بالقرب مني Gf‏ كل 
فا yy Lu)‏ اد as‏ عن الحا لخطة واحذة: 


)1( جوا all‏ 
وفي asi ol‏ کا ن الْمَلِكُ يتَعَدَّى معناء Juss‏ يُحَادِتْنِيء > 585 مُعْجَّبٌ بحَديثيء وقد سألني 
عن عادات بلاديء وأخلاق dalal‏ وَدِينِهم وقوانينهم؛ وحكومتهم وآدابٍ لُقَتِهم؛ فأَجِيْته 

ASI ما سأل بقذر ما سَاعَمَئْنِي‎ US Je 

وكان الْمَلكُ طُلَعَةٌ C55‏ البحثء دقيق الْمُلاحظة: قي الحُجَّة؛ Say Jus‏ في شَأَنِي 
وأقوالي Gls‏ وقد اشد عَجَنّه حب ple‏ أنَّ في بلاينا | Gis‏ ا By was‏ لكل 
ae‏ مُؤَّيدِينَ ومعارضينَء Abell Gals‏ إلى وَزيره» وكان واقفا خَلْفَهُ Bs‏ يَدِهِ Lae‏ 
thas‏ كأنّها — لطولها — سارية سفينة Helps‏ كبيرة» وقالَ له الْمَلِكُ: «ألِيْسَ bo‏ 
اأؤلم الْمُخْزِي أنْ تكونّ الْعَظَمَةُ الإنسانيةٌ تافهَةٌ إلى هذا الحدٌ؟ Gly‏ قيمَة للإِنْمَان في هذه 
Lol‏ إذا شارَكَتهُ تلك الْحَكَّرَاتُ الحقيرةٌ في كل حَصائصه وَمَزاياه؟ Gly‏ نهل لتا ما 
دامث هذه الحشراتُ EBLE‏ في ag) eh JS‏ أطماعٌ وأحزابٌ, وميزات وزيفات: وأفراح 
وأتراح» يصنعون من فَضَلاتِ Goal‏ أذوابًا يَرْتَدُونَها Sssbs‏ إلى sit‏ يسَمُوتَها منازل 
وقصُورًاء ويَتّخذونَ لهم Leddy ELE‏ ويُلَقَبونَ أنفسهم Ady‏ الألقاب وَالتّحُوتِء ویکون 
لهم - كما لَنا - في هذه الدّنيا SLT‏ ومشاغلٌ Gilly‏ ويّحِبُون وَيَكْرَهونء Estas‏ 
إلى oy nd‏ الخداع Sally‏ والْخْصُومَةِء قلا نَمْتارُ عنْهم في شَيْءِ منْ مَزايّانا وتقائصنا على 
ale paul‏ 

lise‏ شاءَ جلالة Sf cllall‏ 5854 أبناءَ Sly augue‏ يُرْرِي يفنونهم وآدايهم وفَلْسَفُتهم, 


Ta‏ ل سرب 


وأن تَدْفَعَهُ فلسفثة إلى القَضُ agie‏ وامُتهان شأنهم لضآلة أجسامهم! 


(۷) الْقَرّم الخبيث 


صَفا لِيّ الزّمنُ oly‏ يُعكّر le‏ هذا الصّفاءَ إلا قَْمٌ خبيٿ قد اختارة & Slat‏ لمُنادمتهاء 


وهو Sisal‏ 45 من US‏ مَحْلوقٍ في هذه ull‏ وما رَأى ذلك الْقَرْمُ الْحَبِيتُ أنَّ في الذّنيا 
نسانًا أَصْأَلَ منه» حتى تَمَلّكه الزَّهْوُ والغرورٌ والْخْيّلاءُ؛ GBS‏ يَعْبَثُ بي - AK‏ رَآني - 


—\ 


ee 


va 


als‏ في بلا الْعَمَالقَة 


ولا slik 1253 UG‏ فيها دون أن Se‏ بي» ويسخَّرَ مٿيء حتى ghia JS Ye Se‏ 
alg‏ أكن أحد dls‏ إلى الانتقام منه إلا أن 5251 بلقب «الشّقيق»! 

وما أَنْسَ لا أَنْسَ Lag‏ مَشْنُومًا مَرّ بي مع هذا الْقَرَّم الخبيِ ونحن eA‏ ولم 
أكن أفكرٌ في شيءٍ Ste‏ فرآى ذلك الْقَرَمُ أن الفْصّة سان للعَبّثِ بي؛ فأمْسَكَنِي من 
وَسَطيء ورفعني بيدد» ثم ill‏ بي في صَحْفَةِ مملوءة Gal‏ وفرّ هاريًا؛ فغرقتُ في اللّبن 
إلى أذ ولولا أنني أَحْسِنُ السُباحة لغرقتُ فيها Easy‏ من الهالكيت. وكانت Hilal‏ 
الصّغيرةٌ حينتن في آخر القاعة  es gad‏ — فأشرعث إِّ وأنقذثّني من «all‏ وما 
Stall cle‏ بهذا الحادث الْمُفزِعِ حتى eles‏ وَامْتَلأت نفسُها بالقضبء وأرسلث - 
فق ور ھا ك تش هي ذلك الق ٠‏ فلا pao‏ مرت بضر بالا نظلوا digs pds‏ 
هَرْبًا Lass‏ حتى Gad‏ عَلِيلي aie‏ وأدركتُ - يذلك الإيذاء - 15 og‏ الذي كنت عاجرا 
عن SAM‏ به! 


على أنَّ هذا Sale — pial! Sutil‏ الْعَرَق — قد انتهى لحُسْن cs‏ بسَلام فلم 
Ra‏ فيه إلا تَؤبِي الْجَدِيد. 
وقد طَردّت الْمَلكةٌ هذا الْقَرَمّ الشريرَ من Sy Lisl‏ لإخدى وَصيفاتها؛ 
سَتَرَحْتُ من مُضَايّقتهِ وَخْيْتْه منذ ذلك اليوم. 
ولم تكن هذه أوَّلُ B50‏ أساءً إليّ فيها ذلك الْقَرَمْ فقد GELS UUs‏ بإساءاته 
gel Sets‏ ها Slated‏ يوم إد اربص بي : حتى انْتّهى الْمَلُِ Glad Ge‏ ثم 
فس لا اض وا دلي ف انوب Ghee‏ ب 
1st fot 5,‏ — فخت Lad‏ إلى 85 
4 وضع تلك daball‏ على الْمائدّة . إلى Sky alas‏ في ذلك الأثبوب بضع 
bl — Bus‏ في أَخْرَج مَأَزْقٍ - وخَجِلْتُ من حَقارَتِيء فلم Lil‏ أن أُصِيحَ حتى لا أنه 
reer cn ee a‏ عي ا سس 





وما فَطَّنّ الحاضرونٌّ إلى مَكاني حنَّى أَغْرَقُوا في الضَّحِكِ ثم أخْرَجونِي من vost‏ 


تلك الْعَظْمَة Syd‏ أن (ies‏ سو وقد [yah‏ بِمُعَاقَبَةِ ذلك الْقَرَم على Sela!‏ مَتَشَفْعتُ 
فيه — إيقاءً عليه, SE,‏ لنفسه — حتى عَفَوًا عَنْه. 


)4( مُكافَحَةٌ الْحَسّرات 


8 go چ‎ o ys a 2 ae o 
بي» وتضحك من قالبي» وتسحرٌ من‎ Gg - وكانت المَلِكة - في كثير من الأحايين‎ 


sie‏ ؛ وكيا ما dais tlle‏ «ترى UA‏ يُمائلكَ أَيْناءً حِلدَتِكَ في isd‏ وجَْيْنِكَ؟ وهل 
يَدْرَعحُونَ من esha cab‏ ولّدغاته الْحَفيفة كما تنزعج «es‏ 


عرو دو 3 ay‏ 


ولا ASI‏ القارئ Sl‏ ذماة هذه ابلق جنا كان eG SI AS‏ قزق 
- لِسُوءِ حَظَّي - في sll as‏ في بلايناء وكان يتَهِاقَتْ على ملّعاميء ويُفزِعُنِي dal‏ 
فلا eg‏ لي pub‏ في تلك البلاد. sell Lakh,‏ في أذفي لَذْعَةٌ Gils, danse‏ له رَابَحَةٌ 


كين القت اح Lbs‏ خَوْفٍ وفرّع كلما اقتريّث مني تلك الْحَشراث الْمُؤْذِية. 
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ileal! في بلا‎ ils 
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Satie فكان يلو له أن‎ volta حوفي من تلك‎ Syd ذلك الْقَرّمْ‎ fad Ly 
من‎ Hib يده‎ EAE Na الأميرات مِنَّي؛‎ daddy بها‎ Bs dL فُرْصَة‎ K 
“pe الذبابء ثم يُطلِقها‎ 

ولم ES‏ لي من the‏ في دَفْع هذا البَلاء إل أن أَلْمَأ إلى مُدْيَتي فأحاربَ ذلك CL‏ 
tone gba, Gust‏ وا G5) G5}‏ 

وكانت SIM‏ يُعْجَيْنَ بهذه اللَياقة التي S381‏ بها في she‏ الْحَكَّرَاتِ. ولست أَنْنَى 
ما حدث لي - ذا صباح - فقد وضعَت الْحَاضِنَةُ عُلْبَتِي على SL‏ — وأنا في داخلها 
- لأَسْتَنْشِقَ الْهواءَ Gai‏ وما Gad] S545‏ نافدَتَيّ Sales‏ إلى ISI SL‏ فَطُورِي 
— وكان dibs‏ من الفطير - حتى أقباتٍ اليَعَاسِيبُ والزِّنَابِينُ ودخلث (GSS‏ ومَلأثْ 


أنحاءها بطّنينها الْمُقرَّع alk,‏ تَتَهِافَتٌ على طعامي digs‏ انتهابًاء وطّارَ بعضها 


5 ات‎ gas 


حول رأسى» LoL cual COORD AS‏ في الهواء» فقتلْتُ منها CBG, das)‏ بَقيّتُهاء فلمًا 


انتصرّتٌ عليها أغلقث SAS‏ 


ty 


الفصل الثالث 
وقد كان اليَعْسُوبُ في asl pds‏ وكان طول حُمَته Les‏ إصبَعًاء وقد SAAN‏ 
ببعضها ليكونّ عندي أَثَرَا من ذِكْرَياتِ هذه البلاِ. 


ty 


الفصل الرابع 


clan )۱(‏ 
لعل القارية كن GI‏ إل کف هده التثلكة GL‏ کا عوك هن فلب 
أؤْصاف إِمْبَرَاطُوريّة «ليليبُوت». ويس في 3538 أن أصفّ هذه الْمَملگة الفسيحة الأَرْجاءَ 


2 


Gobi‏ الأطرافء وَضْفًا gs‏ فَلأَجْتَرَئّ بِوَصْفها Sele Lies‏ على 538 ما أعرفه 


منهاء ولا Aisi‏ القارئ een j a‏ هذه البلادء وفك بها أَمَدَ a all‏ 





Gz‏ 5 ور ودوثة . 2 357 7 « a «f‏ و و ل انم 

aii‏ هذه الْمَمْلَكةَ في 4435 فَسيحّة ALAN S58 Go‏ طُولّها BE‏ آلاف ميلء 
Bb 5 ° ec ae 6 ee‏ 5 £ 79 ر ae‏ چ a 5 eo‏ 
وعَرْضها ألفان وحَمْسْمانّة ميل. Cuddy‏ أشك في أن عْلَماءَ الجُغرافيّة واهمُونّ UY‏ 59558 


- جازمِينَ - أن ليس بين «اليابان» و«گلفوزنیا» I‏ 55 ولقد طالما دار بِخَلّدِي Gl‏ 
في تلك الأنحاء G6‏ كبيرة. ولو ترك BON YA‏ بِتَصْوِيبٍ الْمُصَوّراتٍ ABI ASN‏ 
وتلافي هذا التقص فيهاء 25 هذه البلا الفَسيحّة إلى الأقسام الشفالكة الاق 


als‏ في بلا الْعَمَالقَة 


«أمريكا». وإِنَّي LSS‏ لِمُعَاوَتتهم في ذلك — إذا شاءُوا — والإفضاء إليهم Ley‏ أَعْلَمُهِ عن 
هذه البلاد. 


(۲) وَضْفٌ Ey‏ 
وليسث هذه KUL‏ إل Gb‏ جزيرة كبيرة» تنتهي Ula Maku JAS‏ يبلغ ارتفاعُها 
5S‏ ثلاثين مید تقريبّاء ولا سَبِيلَ إلى Sil‏ منها لكذْرَةَ ما في ذراها من الْبَرَاكِين. وليس 
في عُلَماء Say pile Gal adil‏ يعرف ما وراءَ هذه الجبالٍ الشَامخَة من السّكانء (ig‏ 

هي مَأَهُولَةٌ بأبناء آدَمَ أو YE‏ مَأَمُولَةِ؟ 

ولیس في هذه الْمَمْلَكةِ  daly lige — adie Jé‏ تَرْسُو Sail dily Gall dle‏ 
— عند SLs‏ الأثهار UES‏ — كثيرًا من الصّخور الْمُرْتَفْعَةِ الوَعِرّة وترى البحرّ في تلك 
الجهاتٍ كثير الاضطراب» حتى لَيَتَعدّرُ على glad] Gi‏ أو GI‏ سَفينة الإقترَابُ منها. وقد 
كان هذا سبيًا في ae‏ هذه sll‏ عن العالّم, وانقطاع الْمُعَامَّلات التجاريّة بين أهلها 


نھ انر ا 0 ٠.8‏ 
وبِينَ BE‏ سكان GA‏ 


Neus (¥)‏ «بِريْدِنْجَاج» 


وف هذه البلاد أَنْهانٌ كبيرة غاصّةٌ AGL‏ أنواع السَّمَكء Lely‏ ترى أحدًا في تلك البلاد 
كنيد الشكلة مخ old Gill Aad ge — 40S Gg — Us YOY close‏ ف لادنا 
Ge 4d 5505,‏ البحارء وهو - في dae — pa ki‏ صغيرٌ Nba‏ لا يُكافئ ما JSS‏ في 


وكأنّما خصَّتِ الطّبيعةٌ GIES‏ هذه shall‏ بكلّ ما يُنَاسِبُ ضَحَامَتَهُم؛ فقد وَهَبَهُمٌ الله 
0 1 به أَرْضًا : diy‏ اا عاي وأشجارًا سامقَة العو dsl‏ الارتفاع, وحَيّوَانات 


غاي في plus! GALLS‏ فكان sgh US‏ في هذه Luk) ALI‏ — في GALS‏ وكبر 
sO creer‏ 


وقد SI - cul,‏ يوم - حُونًا عظيمًا قد اصْطَادَهُ أحدٌ ysl!‏ فلم يستطعٌ 
Gee‏ — من Jal‏ هذه sll‏ - أن يحْمِلّه على GAL! GES‏ إلا بِجُهْدٍ ab‏ وقد 
رَأَيْتُ كثيرًا من هذه الجيتان على 83616 الْمَلِك. 


ا 


الفصل الرابع 


وفي هذه الْمَمْلكة a>}‏ مسون مدينة ومائة ضاحية 4 تكتّنفها الوا وعدن لا 
pass‏ من الْقَرَى الصّغيرة igs RON ECAP‏ آهلة Sally‏ 


)£( قَصَبَةُ «بِرُيْدِنْجَاج”» 


وليس في 3558( Sf‏ أَصِفَ بلادَ هذه الْمَمْلّكة fg tall dali dgis‏ مني بوصفٍ Lisalalt‏ 
التي Saal‏ فيها ASW Ge SG‏ 
GALS‏ هذه المدينة نه ans So‏ شان gland‏ تقريبا وبها تمانون Ca‏ 
مَنْلِ ولا das‏ عَدَدُ Yih‏ عن ستمائة decd Gall‏ وَهِيّ Ugbl‏ من (إِنْجِلْرَاه بنخو 
أربعة وخمسين Call‏ 855 وعَرْضُها أَفْسَحُ من ela ASE‏ بنحي خمسة وأربعين call‏ 
852« وقد Sige‏ ذلك منّ الصّوَّرَة Glad‏ لهذه البلايء وطولّها مائة قدم» وقد [gues‏ 
الْعُلَماءٌ إجابةٌ لرَعَباتِ الْمَلِك. 

وقد Shud‏ على SN Gal‏ د 

aa Lal‏ كر ai‏ نهو على شيء قلي ge‏ يتف من عة Sas Hl‏ وفيه 


oe 90% 


awl ake 3‏ 8 ويّبلغ ارْتِقَاعٌ أكبر 5541 فيه OBL‏ وأرْبَعينَ قدمًا. 


ele 4‏ - في شوارع Gaal‏ ومياديذهاء وأزورّ قَنادقّها 
وحدائقهاء مكاي هذه العربةٌ Gal‏ بِحُجْرَة كبيرة مُرَبّعة SGN‏ 


on - 


38s الان‎ gal عند ذُكان‎  ٍمْوَي‎ SIS — ينا‎ Sly أن ن القرية قد‎ SN Als 
هذه الفرصةء وأقبلوا إلى باب العربة يَتَكَفْفُونَ؛ فرأيثُ أمامي جَمْهَرَةَ من‎ 4 94551) 


المزْهَى والْعَجَرّة ودَّوي العاهاتء وهم مُشَوّهُو AGL‏ وعلى أجُسايهم كُوماتٌ Ge‏ 
ol sill‏ وقد تَقَيّحَتْ جُروحُهمء Spey‏ فيها RSLS‏ الآمراض القَتَّاكَةَء وما dl‏ لا 
all‏ - ما dud‏ - تلك ah‏ لْمُرْعَحَةٌ desl)‏ التي رأيثّها في ذلك اليوم. ولأقارئ 
أن يل وري - عفد ندرا ANE ee O cle,‏ 
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ويه هؤلاءِ isi, cing dull‏ يُعْفِينِي من ¢ الإقاضة في أَوَصَافهمُ التشعة. 


۷ 


isles! في بلا‎ ils 


)1( الْحُسْن والقُبْحُ 


al,‏ 356 بخاطري ‏ في أثناء إقامتي في هذه البلاد — حواظِنٌُ فلسَفيةٌ أقضي بها 
اى لري ال فيا شي من لاد ip‏ دنا ن مرون أن يتا Se‏ 
الأشياءء وَيتَعْلْغلُوا في ald‏ وصّميمهاء Sys‏ أن تَخْدَعَهُمْ ظواهرها GLH‏ فقد EG‏ 
g‏ الترضة of‏ أدى BES‏ من رخال oda‏ السينة وسائها: ولاخطت أن ا st‏ من 
Suh,‏ غير Huds‏ ولا مُتناسبة. وقد عرَفْتُ Gy‏ هذا التنافر؛ Gls‏ الْعُيوبَ إذا صَعْرَتْ 
Laks‏ يّراها الإنسانٌ إل إذا كان واسعَ 825i)‏ دقيق الْمُلاحظةء فإن كُيْرَتْ هذه الْعيوبُ 
‘Las Reece‏ نُ pail, Bs sit‏ مُلاحَظة؛ قهذا الوجة الْحَسَنْ — gill‏ 
أَعْجَبَكَ جماله. HE‏ رَوْعَتهه والذي Sek‏ 05535 وتَتَاسَبَثْ فيه الْعَينَانِ Vly‏ 
Sit eal‏ والْوَْتتانٍ والْحَبِينُ - يروك مَنظَُه. Jy diets‏ أوصاف الْحْسْنٍ 
واأجمالء فإذا نظرْتَ إليه وَراء مجْهرء ظهر لك JS‏ ما فيه من عيوب deadly‏ لا ترا 
A et‏ برقل حا يك ay‏ وا bls‏ حفر و[ واسوتشاعة إن قري بقترة :ذلك 
الوجه GAL‏ الرقيقة Sind‏ جامدةء كثيرةً ucla‏ واسعة gill‏ ليس فيها ما كنك 
als‏ من جمالٍ وطراوّة وهذا هو Fu‏ ما dish‏ في هؤلاء العمالقة من تنافر da gids‏ ولقد 
هدق الف وف الْقديمُ حين قال: «ليس في الدّنيا مَخْلوقَ میم ds Sts‏ ما gal‏ يد 
ذلك الصّانِع العظيم الذي أَبْدَعَ الْكَوْنَ وخَلَقَ الإنسانَ في Gad!‏ تَقويم؛ اماق حل 


pial) 5535! في‎ )۷( 


وكافف voici ag LS eee)‏ د Callas‏ چ ales gang‏ 
وإِبْهاجي LK‏ وجدَڻني SEE‏ مَهْمُومًا. وكنث كثيرًا ما ALG) Yale Gaal‏ أسفاري 
ورخلاتي في البحارء فسالتني Ns‏ يوم: 

Jie تَرى في‎ SIGS قلا يُصيبَك‎ BS زؤرقاء وأنْ‎ Jaa قدرتك أَنْ‎ ah 
هذا التمْرين لو لهمومك وأحزانك» وخَّلاصًا من شجُونك وأفكارك» وتّقوية لجشمكء‎ 
وتَؤفيرًَا لصِحَّتك؟»‎ 

2006 لها: «إننى aves je‏ بِالْملاحّة؛ فقد كانت igo‏ التى تَخَصَّصْتٌ لها 
أكون Gab‏ للسّفنء وقد كان ذلك يَضْطَّرَنِي - في كثير Ge‏ الأحايين - أن deel‏ مع 


n 


° 


۸ 


الفصل الرابع 


pel‏ ولكنني لا أستطيع أن أَستقلٌ i555‏ في هذه البلاد؛ فإن Saul‏ 3535 عند كم 


كأكبر سفينة ite Djs‏ على أنني إذا Sod‏ بزؤرق صغير يُنَاسِبُ حَجْمِيء فَلَيْسَ 
Bi bs 345 5 a ° og 1 ae 2% o‏ 9 9 
Sis Gad‏ طويلة في عُباب aS Ui!‏ الواسعة؛ فإِنّ قواي مَحُدودة, مناسبة 


8 


مك 
3 
n‏ 


واعه 


Mien‏ اسب lids‏ كما اسِتطيخ أن gab‏ لك Bice‏ صالمًا لتشيين هذا الرّورق 
الصّغير.» 

فشكرثٌ لها هذه العناية الّتي GEES!‏ بهاء ولم Gali‏ على ذلك By‏ أيام حتى 
Aide SLE Bi‏ سفينة صغيرة كاملة اْمَدَّاتِء تَحْملٌ AGS‏ منْ JST‏ فلمًا أَتَمّها Boal‏ 
الْمَلِكةٌ بعملِ حَوض Luddy caus BLAS ai gb are Gs‏ تسيو E‏ 
ld‏ أقدام» oly‏ يَطْلِيَة بالقار - Gy‏ الانتهاء من hs‏ - حتى لا يَتَسَرّبَ إليه AU‏ 
ثم 285 ذلك الْحَؤْضَ في 943 Gould‏ من أبْهاء القصرء وقد Gag!‏ بعملٍ dsl‏ في 
قاع الْحَوْضِ لِتَضْرِيفٍ الماء وتَجْدِيدِهء في GAM‏ بعد الْفيدَةء فلما أتمّ Ace‏ الْحَوْض SG‏ 
ot‏ من الْخَّدَمِ في نِضْفٍ ساعة. 


COs 


code 1 240 rer ee‏ وك se zo oF‏ اه 
وقد وقفت المَلِكة ووصيفاتها يَرْقِبْنَ رُكُوبي» وأعحِبَنَ بمهارتي وخبرّتي إعجا 


شديدًا. 





£4 


dls‏ في بلا الْعَمَاِقَة 


area) saa) Sas,‏ اسا المراوخء 
فيكفي هَواؤها لِدَفْع ع الشراع وتّسيير الرّورق» فإذا تَعَيْنَ Gyo‏ ذلك جاء Assit‏ فقوا 


بأفواههم, gibi‏ الزّْرَقُ في الحوض. وکنت SS‏ 
Biles‏ في goad‏ الرورقٍ من ASI loll‏ إلى الأيسر — كما يَحْلُو بي - Bs‏ يَعْجَيْنَ pre‏ 
من ذلك anal Sai‏ 


فإذا Sug!‏ من ذلكء ods‏ الحاضنة رَوْرَقى بيدهاء وعَلَّقَنَهُ بمسمار في حائط 


ANGI Ladd على‎ (A) 


وقد وَقَعَ بي - SI‏ يوم — Sub‏ £552 كاد يّقضي على حياتي» فقد وضع Sai‏ الخدم 
الرووق 4 العوض: or‏ بِالذّهابٍ إليه حتى Sele‏ سَيدَةَ فرفعثّني بيدها لتضعني 
في السّفينة؛ فانرَلَقثُ من بين أصابعهاء BE‏ الإزتفاع الشامخ ill‏ لا يَقِلّ 
عن أَربّعين قدمًا. ولكنّ الله لله كتب ل LaLa‏ منْ هذا الهلاكِ الْمُحَقَق فَعَلِقَتْ ثيابي - 
Gael‏ حظي - ب«دَبُوس» كبير كان في ثيابها Galas‏ صدرهاء Liles SA‏ في الهواء 


وأسركت الحاضتة إلي فأنقذثني Giles‏ فيه. 


)4( ضفي «بِرُيْدِنْجَاج» 


وو Gl Bale J‏ مفرعة ¥ أنستاها Sad Le‏ فقن Sat Goal‏ الخاد من الت 
بهما 20a‏ الحَؤضء وكان Go‏ عادتهما أنْ يُجَّدّدا ماءَّه Ba‏ في كل ثلاثة أيام؛ 3885 ضفيِعٌ 
كبيرٌ إلى Sai 053 als vasa‏ منهماء Aly‏ في الْماء + حتّى نأي زورقي» فقفز على 
Sul eile sal‏ حنَّى كاد 45,81 Sula‏ في الجاني الآخَّرِ gay £3535! Ge‏ فون 
eal Silky abel‏ ذلك 0 مجان go‏ شديدة - fe‏ 585 إلى الماء Ae‏ 


الفصل الرابع 





)٠١(‏ 355 «برُبْدِنْجَاج» 
وَمَيْهِاتَ أنْ aT‏ أَشأم Sule‏ وقع لي في هذه البلاد: فقد أَعْلَقَتْ Sb Kale ge‏ 
Oras ere eye Nimes See‏ لعفي كا نهاك Price‏ اليو شذية NT O Tees‏ 
Teal ae‏ على 6% الْقَضْرِء وإني DU‏ في تفكيري وأخزاني على مَقَرَبَةِ من الْمِنْضَدة 
y‏ سمش Akash, dye ye‏ شيا Sidi Jou‏ — من Gail‏ المفتوحة د ثم 
يقفرٌ فيه» فامتلاً قلبي es‏ ولكنني تشجّعث SLE‏ ونظزْث Jo‏ نافذة Gly ile‏ 
جَالِسٌ في مكانيء فرأيث حيوانًا يَدْنُو من العلبة وينظر dl‏ وقد 355 عليه أماراث الْمَرَح 
والدّهشة؛ SGU‏ في Gail‏ رُكْنِ في الحجرة وقد فاتني — لسوءٍ حَظَّي - أنْ ged)‏ 
Sg‏ كان dis‏ كينا ل - لو فَطَنْتُ إليه - Sst,‏ الْقَضاءٌ الذي لا 552 
لحُكْمهء ولا حيلة للإنسان في 4285 

ad‏ ذلك الحيوانٌ — وقد Saale‏ بعد قليل So - 253 SF‏ إدخال 04 So‏ نافذة 
Sam cabal‏ أَمسَكَ بِدَيْلٍ oh‏ — وهو مصنوعٌ Ge‏ الْجُوخ BAI‏ المّتين - وجذبّني 


ه١‎ 


ileal! في بلا‎ dls 


فذگرني ذلك oud hs‏ رأيثه في في بلادي يصنع Gis‏ هذا مع قط صغيرء وما هَمَمَت 
ally‏ بحت ایی A‏ میا Bs gest GaSe‏ من الحَرَّامة والكياسة أن 
Kl, cil Sel‏ عن الْمُقاومة. وكأنّما 200s‏ قردًا صغيراء لأنه كان يُداعبُني ويُرَبْتُ 
وجهي بيده مار Gate‏ مَسْرُورًا. 

BSE عن مُداعبتي‎ GSS وسمع صَرِيرَ المفتاح»‎ did الْقردُ حَفْقَ أقدام‎ sl, 
Shs tlds منها - إلى الميزابء وهو يسيرٌ على‎ cle التي‎ SIL وقفز مُسْرِعًا  من‎ 
الْمُجاوِر‎ cusll حتى وَصل إلى سَطح‎ Sade الأَخْرَى» وما زال‎ sill واحدةء فقد أمسكني‎ 
5 Lgl من الحاضتة التي فم‎ Cat صُرَاخًا ماتلا‎ desi لنا. وسمعت في هذه‎ 
الْقَضْر يُحاولونَ إنقاذي»‎ pas رسع‎ tad dara علذها قاطن طق كان‎ Sealy 
ليرا هذا‎ Galil Ga فلا يَجدون إلى ذلك سبيلًا. وجاء بعضهم بالسّلالم» واجُتمع كثيرٌ‎ 
كَفَيْه — كما‎ cds] على 3555 السَّطّح, وحملني في‎ Spall الُعجِيبٌَء وقد جلس‎ sun 
التي سَرَقَها‎ — pi بقطع‎ 2555 eid بِكَفْهِ‎ oaks Ub,  هَتيْمُد‎ Yel Jad; 
E Sh في فمي 25 وكلّما امْتَتَعْتُ ت عن الأكل لَطَمَنِي؛‎ - 
وَقَفوا يَشْهَدُون ذلك المنظرَء فلم يتَمالكُوا من‎ Quill من السّقَهاءِ‎ as العمل‎ 3 
في تَطري آنا وَحِْي؛‎ Us Bobs Gls Clie heli الك حفن كان‎ faly - dad : 


7 
3 


dss 3‏ بَطَلَ هذه الَأساة الْمُْفْجِعَةِ, SE cd ae,‏ ردني 


o۲ 





وَهَمّ بعض التَّظارة بِقَذْفِهِ بالججارة, S985‏ على النَدُولٍ من سطح الْقصر إلى 
cai‏ ولكنّهم عَدَلُوا Se‏ ذلك GES‏ أن ined‏ حجر من أخْجَارهم Gels PASE‏ 
تَحْطيمًا. وما )5855( السَّلالِمَ حتى فزع الْقردُ Sig‏ هَارِبًا من مكانه» بعد أن تركني وي 
منْ ذلك الْعْلُقّ ily!‏ وقد كن - لا شك — هالگاء لولا Cabs‏ الله بي وعنايته؛ فقد 
Shas‏ على ual‏ مَيازيب poll‏ فأسرع ard‏ نَشيطٌ إلى مُكانيء فَأَنْقَدَنِي من السُقوط. 
م ونی ق aks‏ وعاد ب من حبك أقى حت فأسلقي إل الحاضة الصخرة وقد 
Aisa:‏ ون الهلاك VES‏ رف : 


ولا SI‏ القارئ أنني das‏ على وَشك الاختناق بتلكَ الأقذار التي كان يَرْجٌّ بها Lyall‏ في 
مي وقد Kall oS sl‏ حقيقة آمري قبذكث کل lage‏ حتى G83 SU‏ ما بي 
pl &‏ وكان الضَّعفٌ قد Ab‏ بي als ds‏ وكادث أضلاعي Je RISB‏ ضَمَةِ ذلك 
sill‏ الخبيثء fay Suds‏ اراش خمسة je‏ يوما كاملا وكان الْمَلِكُ وحاشيّثه 
eer‏ إليّ في S‏ يوم بِتّحِيّاتهم مُسْتَفسِرِينَ عن صِحّتي. . وقد ALTE‏ املك بزيارات 


Ree جَمِيع القردّة»‎ slay بإهلاكِ ذلك القردء‎ JA مرضي . ثم صدر‎ au 
5 الْقاطِنينَ في الشوارع المُجاورَة للقصر باقتناء قردٍ في‎ Se حدٍ‎ as 


9 aN 


عد 


oY 


isles! في بلا‎ ils 


(VV)‏ في حَضْرَةٍ الْمَلكِ 


وما Ge GELS‏ الْمََضِء ودَخَلْتْ في 935 التقه» حتى ذهبث إلى جلالة الْمَلك لأشكر 


5 


له ad‏ بالسُؤال Ae‏ والعناية goth‏ ونا SB‏ بي يَيْهِ ls‏ فقسا وظل 
«diel‏ وقد أَغْرَبَ في الضَحِكَ Ge‏ تَصَوَّرَ ذلك الحادتٌ المفزع الذي رقع لي allay‏ 
مُسْتَفسرًا: 


Ely أثر تَرَكه؟ وماذا أَخْسَمْتٌ‎ Gly كيف كان 285 هذا الحادث في نفيمك؟‎ tds 
— JAN اسْتَطبْتَ ما قدَّمَهُ لك من لَحْم شَهيٌ؟ وهل زاد الْهواءُ‎ day يدي القرد؟‎ de 
كان‎ Al Gly Sol لذلك الطّعام‎ aig في‎ - pall فوق سَطْح‎ GEREN الذي‎ 
۰ Selah لو وَقَعَ لك في‎ duds هذا الحادث في‎ be KH 

clas‏ لجلالته: Busts‏ و من ا َة إلا ما Go GIRS‏ البلا الأخرّى؛ على أَنَّ 
الْقرَدَهَ ‏ التي تّراها في GE - bash‏ في الصّغَرء فلا يَحْتَى أذاها Boi‏ 

أا هذا Sai‏ الذي اتَطمَنٍي — وهو في مقي ضَخامة Atl‏ عندنا = فهو gets‏ 
pA! Gade Sl‏ على أنني وك ِمَولاي ي أنَّ الخوف قد أَذْمَلّني Je‏ مُقَاوَمَتِهه فأثساني 
j‏ ن 5524 حُسامي لِمُصَاوَلتِهِ ودَفْع ذا ولولا ذلك لضربث يده بالْحُسَام حِيِنَ أدْخَلَها في 
حُجْرَتي؛ إِذَنْ لَحَرَحْتّها جُرْحًا بَلِيقًا 2555 day ahah Ae‏ منْ حيث OSI‏ 

وقد cis‏ الْحَماسةٌ jy tly‏ — حينئذ — فوضعْتٌ يدي على مقبض i‏ - 


SIE وقد‎ gall على‎ JE صَوْتِي‎ SS الْمُخْتالٍ - وكانت‎ plot الفارس‎ Sli 
الْغَيُورٍ على شَرَفهِ!‎ ull الرّجُلٍ‎ Sond 


فزاع" الحمالقة أمامهم حشرةً ضثيلةٌ Gals‏ عن (GALS‏ وشرفها — Gals‏ مَزْهُوَةَ — 
فلم يَتَمَالكُوا من الضَّحِكِء ولم UNS JAS‏ مَجْلِس الْمَلِكِ ووّقارُه دون أن pds‏ من 
غروري وخيّلائي. 1 
Abd 36556‏ - حينئذ — Gail,‏ لهؤلاء العمالقة الْعُذرَ في سخريّتهم متيء 
وذكرْتٌ أنَّ Be‏ الْبَلامَة أنْ 383i‏ الشجاعة والقَوّةَ أمامَ قوم في he‏ 355 الْمَرَدَةِ وطولٍ 
فاد و ر تعفن E SN‏ - في بلاينا = من 


o٤ 


الفصل الرابع 


اعائهم وَبَجُجِهم أمامَ hil ale’‏ وحُكامهاء [pS Gy‏ يتظاهرُون بِالْمَجْدِ والشَّرفِء 
فلا يَلْقَوْنَ إلا الازْدِرَاءَ والتَحقيرً! 


ee) () Y)‏ الْحَاضْئَةِ و«جَلقر» 


ولم أنْسَ هذا الدّرْسَ - Te‏ ذلك اليوم — فأخذث على نَفْسِي أنْ أَجَارِيّهم في عاداتهم, 
وأقص على الحاشيّة - في US‏ يوم - 455 diy Kot‏ حتى أصبِحْتُ Gus‏ إلى 


wg‏ ره 


JS‏ نفس. 
cals,‏ الحاضنةٌ ‏ على Coad — GU Ld‏ إلى مُداعبتيء Judd‏ إلى الْمَلِكة بما ai‏ 
فيه Go‏ العلَطء Ls i‏ في WSs clei ay pill‏ مني ما شاءتا أَنْ تضحكا. 
فمن ذلك ما وقع لي - في أحد الأيام - إِذْ Sigs‏ من العربة ومَشَيْتْ Se lly‏ 
الْحاضِنّة, SV By‏ إن اممترضّني في طريقي bis‏ بََرَه Sauls‏ أن Seb‏ مَهَارَتِي؛ 
ee‏ ل اعرد لايك عا امود 


108 


٤ 


gsi تَذِيعٌ م هذا الحادث في جميع أَرْجَاءِ القصر‎ of إلا‎ hatch 


00 


الفصل الخامس 


«pl» bak (‘) 

كان من Sile‏ أن Gail‏ إلى الْملِكِ Ge‏ استيقاظه Go‏ النَّوْم في الصّباحء Bho‏ أو O55‏ 
في JS‏ أسبوع, وكثيرًا ما cul,‏ الْحَلَاقَ bake‏ وهو يَخْلقَ ليت وأذكرٌ أنني حينٌ رأيتة في 
الْمَرّةِ الأولى - Se Gal,‏ في Gl‏ لِحْيّتِهِ - امُتلأث نفسي Liles G25‏ فقد كان طولٌ 
الْمُوسَى أكبرَ من Gad‏ طول JSAM‏ عندنا. 





وكان من Bile‏ جلالته أن GAS) GIR)‏ مرّتينِ في US‏ سبوع» على حَسَبٍ sll‏ هذه 
البلا وعاداتها. 


als‏ في بلاِ الْعَمَالِقَة 
وقد طلبتُ من SIS - GSI‏ مرّة - أن يُعْطِيَنِي عِدَّةَ lad‏ من GAY‏ الْملكء 
فلم يتردّدْ في إجابتي إلى (oh‏ فأخذث ت قطعةٌ صغيرةً منّ GAN‏ وتَقَبتُها — بابر - 
Be‏ تقوب على مسافاتٍ متساوية منتظمة ثم أَدْكَلْتُ — في تلك gill‏ - ما aah‏ 
من شَعَراتٍ Gy dbl‏ وانْتِظام وتم لي Gh‏ المشط Gis) gall‏ وكان gill Lait‏ 
أ مع من رادي ee ie‏ التق eee‏ سكت هن 
الظّفْر bide,‏ صَغير Guts‏ من الْعُثور على OK Yale‏ يَصْنَعُ لي Lal‏ الذي يُلائمُني. 


« yale » ous (Y) 


CG 


وما إِنْ فزت بتحقيق هذه ESN‏ حتى aia‏ لي Gal 5b‏ 35558 إحدّى lose‏ 


الميكة أن aS‏ حوبا )و1 اهاب 
اسان ن UL‏ جسميء J SG,‏ طريقة وهم Ca al daily,‏ 


ace 


Legal منتظمةٌ فلمًا‎ oo هه مسن قال وأن يثْقَبَ الخشبّ عدةً‎ o 
وأريد ثم‎ pall ما‎ Sis ملأت ثقوبّهما بشَعَراتٍ الملكة؛ فأصبح عندي مُقعدان ¿ فاخران‎ 
شكرث لي أن أَهْدَيْتُ‎ Gi بعد‎ GEES أهديتهما إلى الملكة؛ ففرحَث بهما ووضعتهما في‎ 
FEE الزن‎ ole إلا‎ 

وأذكرٌ هطحت = § Galal‏ عل اا 2582 ليا MG‏ 
Sh‏ تَصِلَ SAU Gs‏ وسوءٌ الأدب Se die‏ أن للش هل هذه الشعراك الْمُحْتَرَمَةِ التي 


2 ه 


gist acy نين حواش‎ = Ss 


° 
A 


E. 


کا 





oA 


الفصل الخامس 


ing‏ أيام صنعْتٌ من شعرها LAS‏ جميلًا alge‏ ذراعان» وطَرَّرْتّه باشمها بحُروفٍ 
Ge‏ الذَّمَبِ. ثم RSE!‏ في ald]‏ إلى الحاضئة؛ Cals‏ لي في ذلك؛ وَهي مسرورة 
بإخلاصي» وَحُسْنٍ وفائي لهذه Bilal!‏ الوَفِيّة. 


(؟) مُوسيقى الْعَمالِقَةٍ 
وكان Gb clad‏ شف شديدٌ بِالْمُوسِيقى. وقد شهدت كثيرًا منّ الْحَفَلات 
الموسيقِية التي أقامها. Seth Sass‏ تلك الحفلاتٍ - Gly‏ في il‏ = ولكنّ مُوسيقا هم 
كانت تُرْعِجُنِي Sih‏ لإزعاج, أن أضواتها شديدة الازتفاع. 

ولم sl‏ أستطيع ته ير النّهَماتِ بينَ هذا LSI‏ - وهيّ على Hake‏ من ll‏ — 
Sul als‏ ل اد الطنول: 

فقد كن Gaal‏ لها B55‏ هائلًا Kegs‏ ولم BES:‏ قدرتي أ أكتمل Stash‏ 
أَبُواقهم de 5a)‏ فاسْتَأَدَنْتْ الْمَلِكَ )5 نْ أكون في عُلبتي على مسافة بعيدة Ge‏ الْمُوسِيقَىء 
Gb Ye lash ass‏ غلبتي ونافدَتَيْها. Jail,‏ أَسْتارّهاء Lyla! Geis‏ والضُوضَاكُ 


us,‏ على شَيْءٍ منَ الْعلْم بالْمُوسيقى؛ فقد تَعلّمْتُ — في S168‏ — الإيقاعَ على الْمَعازِفٍ. 


dibs‏ في dy‏ الحاضنّة معْرَّفًا Ais‏ الْعَرْفَ ate‏ وكان dal‏ مُدَرّسِي الموسيقى 
lodges 43‏ وف paces‏ لت لتعليمها دَرْسَيْنَ في کل أشبوع. 
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جَلِفَر في بلا Willa!‏ 





en |‏ مي و 


وقد عَنَّ لي أ ن sal‏ لخت مُوسيقيًا sid | eat ile fll‏ ولكنّ ذلك لم يكن 
SG‏ الْيَسِير الْهَيْن؛ فقد كان طول GELS JS‏ من الدَّسَاتِين Goal‏ قَدَمّاء وكَرْضْه ثلاثون 
nih ls Shs Sy‏ — ليسلل Sas a hi‏ 


a ees 
al 


7 Si وكنث - إلى ذلك - لا أَسْتَطِيعُ‎ (pins 
يدي ضربة‎ ashe أن أضربّ عليه‎ lk catch الموسيقيّة على هذا الدَّسْتان الك‎ 


شديدة. 
dary‏ فكر طويلٍ الهتديث إلى طريقة a‏ ناجحة؛ فأحضرث عَصَوْين — في fie‏ ضخامة 


of oF 


ينا المعتادة - ثم ih SEE‏ بجلد قار حتی age ac hia‏ عن 


الدّساتين. ودعوث الملكَ والملكة» day‏ أن Sash‏ بِمَقَعدٍ طويل؛ فَأدْمَيْتُهُ من الدّساتِينء ثم 
وقفت عليه Elly‏ أَجْري - في رشاقة Ay‏ - على ذلك الْمَعْعدِ لْمُسْتَطيلِء وأنا نا أَدْقَ 


07 ەل‎ 9 0 SF Heo 2 


الدّساتِينَ بيعصوي دَقَا شديدًا US‏ قوتي حتى أَتْمَمْتُ عزف لحن موسيقيٌ رائع» abel‏ 


الفصل الخامس 


2 
J 


الْمَِكين (الْمَلِكِ والْملكة). وقد اغبا يهذًا اللّمْن الذي كفني جُهْدَا GAS‏ وإني SH)‏ 
للقارئ ssl ol‏ في حياتي wit Ge - WS‏ وَالََْاءِ - he‏ ما تكبّدْتُه في ذلك 
ا 


)٤(‏ بَيْنَ «blo‏ وَمَلِكِ «بِرُبْدِنْجَاج» 

عرفت الْملك كنا أشلنث — واب celal aus‏ موود الذّكاءء كما عَرَفتّه seals‏ مُولَعًا 
hs pots‏ وكان ذلك كثيرًا ما يدفعه إلى استذعائي اله وتاك مَعي. وکنت 
Jas‏ إليه في A pul‏ كنك Ge ee‏ 
Geis‏ 555 المنْضَدَة بِحَيْتُ SS)‏ منه وَجْها إلى وجه - ثم تَتَجَادَبُ أطراف الحديث. 





وفي يوم Se‏ الام ity 58) 51S‏ ما GL‏ فيه من رَجاحَة ie‏ على if‏ 
dat‏ بما في نفييء Silas‏ لَهُ: إِنَّ الحتقارَة JAY‏ أورُوبا وغيرها Go‏ قارَاتِ pllall‏ لا 
3a‏ - كما يَبْدُو لي - مع ذلك العقلٍ الرّاجح gil‏ 318 به على غيره مِنّ all‏ 
ونا asset‏ أن كاف يما أعتقدة كوا Ab‏ أذف SF‏ و العقل Gaal‏ لها ah‏ 
عليه كا 4 الأجسام وكيرهًا. وقد edt iach) Gaal‏ - في بلاينا ¬ Ss;‏ 
ما sods‏ فقن hy Ute‏ أن أطرل الئاس Lets‏ ليس )28585 be pis, Shae‏ رأينا 


1١ 


als‏ في بلاِ الْعَمَالِقَة 
الإنسان . وحدّه: eds Alaa‏ فيه alsa pers‏ وقد teas oli)‏ كما امتازت ata‏ 


3 و دع 


عن شهدا يق" الحيوان يشرو شت da‏ الها والذَّكاءِ يَذْهَش لها Jalal‏ فإذا Eas‏ 
حاكها يرا Nie‏ فلو مقن :ذلك انی ت اکن قفد GA figs‏ 
على أداء كثير ac SE Ge‏ 1 

وكان ن ella‏ يُضْغِي إلى حديثي lil‏ شديد؛ hay Sly GL point‏ 
وبّدأ hee OU) Shu‏ هوه اة - Ski‏ اخترام وتقدِيرء وأَكْبِرَ fe‏ فلم يَعَدْ يُقيسه 
إلى قامَتي LS‏ كان Jas‏ من قبل. 


ge G2 (0)‏ الْوَطَنٍ 


APs 5 5 5 
2 j “4 UE a zk oo 


وقد كان Hh Se‏ ذلك Gi‏ أَمَرَنِي GF‏ أذكرّ له بيانًا دَقيقًا Je‏ حُكومّة بلاديء لِيّقبسَ ما 
Shy‏ من INE‏ صالكَة ومّزايا نافعة. 

Sieg‏ لِتَفسكَ - أيه الْقَارِئُ ) العزيزٌ ‏ ما كنث Saal‏ په حي طلَبَ )3 a‏ أنْ أتحدَّتَ 
عن وطني العزيز! Bis - S153)‏ - أنْ تكونّ لي BE‏ «دِيمُسْتِينَ» Gg pining‏ 
Sajal Giles GI agile 42555‏ بعص Sa - adm‏ الْوَضْفِ والتّصْوِيرٍ - fia‏ اثر 


دو 


في تفس الْمَلِكِ )24 585 Be‏ 


)1( دان النَّيَابَِ 


وقد chs‏ حَديثي بالكلام عَنْ موقع بلادي الْجُغراف 2 نَّ canes Gas‏ من 
جَزِيرَتَيْنِ تَحُويَان ¿ ثلات ممالِك SS od‏ مك Sly daly‏ نا ادن 


bry eke‏ ثم BE‏ عن خضب أَرْضناء وعَنْ Libel‏ وأَهُويّتهاه ووصفث له دار 
GL‏ علدنا Gite as,‏ مِنْ مَجْلِسَيْنِ GLI Lali‏ عليْهِ اشم CGE Gulden‏ 
lilly‏ «مَجْلِس الْعُمُوم»» Sly‏ الْمَجْلِسَ ISN‏ يَضُمّ SLI BL ps‏ ونبَلاءَها وأشرافها الذين 
تاوا من paws oil toil Ds aay Ge hae oil geet‏ 


vee oe 


CI GLE,‏ ا فيكرت ف Odes‏ واو الحكرمة ويكونوا رک 


V 


الفصل الخامس 


البلا التي asia‏ للاشتشارة في Si‏ مُعْضِلاتهاء و Ge cA, Laks! JS‏ ر 
تَخْتَارُهم أعضاءً في مَحكمة Waal‏ التي ق للشكايها: ۰ 
وهؤلاء هم 553 البلا وزينتّهاء وأبرُ أبنائها بهاء وأكرمّهُم عليهاء وهذا الْمَجِلِسُ 
a2‏ = إلى UB‏ الصَّفْوَة الْمُختارّة من سادة البلا وحُكَامها — عددًا كبيرًا من صفوة 
رجالٍ Gell‏ وعلمائه الْمُمتازينَ وهؤلاء مَعْنِيُونَ بالسَّهَر على الأخلاق ونْصْرَةِ الشريعة. 
وذ aes di ies‏ نة grub Ga - gill‏ ورَجاحة الْعَقَلِ وبذلك كانوا Lal‏ 
لهذا المَرگز السّامي الذي رَفَعَتَهُمْ إليه الْبلادٌ. 


أما الْمَجْلِْسُ الثاني — أعني «مجلس الْعُموم» - 548 be ally‏ أفذان الْمُفكّرِينَ ورجالٍ 
Jas‏ الذين يخْتَارُهم الْشَعِبٌ ويُوليهم تْقتةُ وينيبهم Jas ets‏ د الذي عَرَقَهُ فيهم من 
المواهب cee]‏ والمزايا AI‏ 33 والكفاياتٍ dH‏ والتّفاني في نصرة الْوَطَنء وهذا 
المجلس Ga‏ حكمة REN‏ ورِرَايَتَهُ. 

وذکرٹ له أنّ مذين ملسن he SUIS‏ مجلیں نياب في العام وهذا امِل - 
وعلى als‏ جلالةٌ الْملكِ - يُشْرِفُ على US‏ شكُو ن المملكة, 265 لها AAI‏ امود & 
pally‏ في otal AK‏ الْجَوْمَرِيّة التي JARS‏ بال fy‏ 


ثم ذكرثٌ له مَحَاكِمَنًا وما تمتازٌ به من الْحِرْصِ على ball‏ والقصلٍ في منارّعاتٍ SL SM‏ 
وتَوَخّي LU‏ والإنصافٍ في الأحكام ومعاقبة المجرمينَء وجماية الأبرياء. وامْتدَحْتُ 
نه تخسن إذازتكا Keith‏ وما HERS‏ رحا الاقتصابٍ عندّنا من الْحِكْمةٍ في GUS]‏ أموالٍ 
gal‏ في Yale gas be OS‏ بالقاقدة واتكر اتس :وصقت U‏ مايا رحال Gall‏ 
Ge‏ الجنود اليه Lag Gi Ailly‏ يُظهرونه من البّسالّة والاستهانة بالموت» وبذلِ أرواجهم 
رَخيصةً في spall‏ عن الوطن وحمايّته من غارات الأعداءء وما امْتارُوا به من الشجاعة 
والإقدام» وقلث له — فيما قلت - إن شَعْيَّنا يتأّف من ملايين الرّجالٍ وشتى AS‏ 
السّياسيةٍ والأديان الْمُختلِفة. Bang‏ عن ألعابنًا او ak ‘adh‏ & حصنا ئصِنًا 
ومَايَانَ di paul‏ وخَتَمْتُ حديثي بِالإلْمَامِ بما وقع في بلادنا من الذورات مُنْدُ مائة عام» 


EE‏ = في ذلك — الإيجانٌ ,54 وخسن البيان 


1۳ 


isles! في بلا‎ ils 


عِدَّةَ ساعات. وكان الْمَلِكُ يُضْغِي إلى أقوالي في انبا is‏ دائمين: ,285 fant‏ 
al Le‏ قول Ah‏ فيما بعدٌ. 


جلسة 
5 


(Vv)‏ أسئلة وانتقاداث 

Lb‏ كان الْيؤْم السادسٌ بداً الْمَلِكُ يناقشني في YS‏ ما ذكرْثه لَهُ مناقشةٌ دقيقةٌ وکان 
قد Sef‏ ملاحظاته و dif‏ فأفضى A I‏ لفرت Ae ey‏ ينا ياد iS Bilas‏ 
والرّيب فيما قلْنّه له. ولقد كان - في Gall‏ — دقيقًا في ملاحظاتهء قاسيًا في أحكامهء 


ولم يكنْ bo‏ الْمَيْسُور أ ن أقنعة بطل رأيه ويّعْدِهِ عن الصّوابٍ. 


2 


254 {24 (A) 


وإلى الْقَارئَ مَا قالّه لي في جوار طويلٍ: «ما هي الوسائل التي تت تتبعوتّها في تثقيفٍ أبناء 
الْعَظَماء ء والثبلاء؟ وماذا تصنعونّ Ab‏ النبيلة التي wis ee‏ الْعائرُ إلى التدفؤر 
Alls‏ وهو Sal‏ — كما Ale‏ — مألوفٌ GAS‏ الحُدوث؟ Gly‏ المزايا تشْتَرِطُونَ فيمن 
ئز shal Gis‏ الأعيان؟ وَهَلْ Gi bs‏ للملك يدا في 0 oly‏ لأهواء الأمراء أثرًا 
في تعيينهم - Ue‏ لديهم من مال ونفوذ — ليخلقوا منهم Ue‏ ويا Blas‏ وينضر 
سياستهم, ويُحَقَقْ agh‏ ما تَصْبّى إليه نفوسهم من Bal‏ وأغراض» وإن عارّضٌ ذلك 
مضاحة ga les Sal‏ مَبْلَعْ ale‏ هؤلاء الأعيان بقوانين بلذدهم؟ IU‏ خصصتموهم 
بتلكَ al)‏ العظيمَةء Say‏ لهُم الْقولَ الْفَصْلَء وجعلتّموهُمٌ الْمَرْجِعَ الأخيرَ في asl‏ 
gh‏ الْوَطَن؟ أتظنُونَ أنهم - لِغِناهُمْ وَجاههم — قد Scala‏ نفوسّهم من الشّوائبٍ 
والأغراض؟» 


1٤ 


الفصل الخامس 
)4( رجال الین 


ثمّ قالَ: lila»‏ ترى في cl‏ الدين؟ أتعتقدٌ agil‏ قد وصلُوا إلى مراكزهم في دار الثيابة 
بما امتازوا به من علم وفضلء ٠‏ وصلاح وتقوّى؟ وهل ES‏ أن إخلاصّهم وقَداسَتَهُم 
وطهارة نفوسهم هي التي أكسبَتَهُم هذا المركرٌ الرفيعَ؟ وهل تعتقدٌُ أنهم Weld‏ من 
0 وتَجرّدوا Se‏ الأهواء والتّقاقص» ولم يرتكيُوا — Lis‏ نَشاءَتهم - شيئًا من 
كم hall‏ والخداع والخيانة ولم يتملقوا اسان LA‏ والأغيان» ليّصلوا بذلك إلى 
one iA‏ الدّولِ ES Baal‏ يزتقون إلى مجلس الأعيان؟» 


cipal اتخات‎ (1+) 


ثم ills‏ عن uals‏ الاه فقال: «وماذا تَرى في المجلس الثاني الذي ذكرته لي؟ أراض 
أنت عنه Gey‏ طريقة انتخابه؟ اليس Ge‏ الْمُمكن المحتملٍ أن يَجيءَ Jeu‏ مجهول — 
ولا aS‏ متاو Ga‏ - فيشتري په آصوات ناخبيه, فيكسبٌ GAUL‏ ما لا Cush‏ 
بالمواهب Lbally‏ الباهرّة, ويُّفَضْلّهِ ناخِبُوه على مُنَافِسِهِ الكفء الجدير بالتّيابة عنهم؟ 
ولماذا alg‏ مُواطِنُوكم على GLB‏ ويتناحَرُون في سبيلهء لولا agli‏ بأنهم — بعد أن 
يُسْبحُوا ya - UI!‏ من IS‏ ما eg aS‏ من Jl‏ في مَعْركة SARIN‏ ولا Lb‏ 
أنهم سِيَتَنَاسَوْنَ في سبيلٍ ذلك مصالح البلايء G585‏ إلى دوي gd‏ والجاه من الأمراء 
والأعيان ومن إليهم؟» 

وقد انْساقّ في تَعدادٍ هذه الملاحَظات القاسية وأمثالهاء وانْدفع dead‏ - بلا روي 
- على Gok‏ وتقاليدنا odes‏ قاسيةء وليس من الْحَْم ولا pM Se‏ أن أذكرّها في هذا 
الكتاب. 


)11( 493 الْقَضاء 


ثم انتقل إلى مَحاكمنا فانتقدهاء وسألني في شأنهاء وكم تَسْتَغْرِقٌ من نَ الوقتٍ في درس 
القضية والحُكم فيها؟ وكم ALS‏ نفقاث الدّفاع؟ وكيف vis‏ المحامون AT‏ يُدافعوا عن 
قضايا خاسِرَة يعتقدون أنها لا Ga‏ هي والحقيقةٌ؟ وهل 3815 هذه الْمَحاكمٌ في أحكامهًا 


ils‏ في بلا الْعَمَاِقَة 


3 


بزب بعينِه؟ أو LAL‏ لرأي عظيم من دوي الوذ والجادة (SiS) Jas‏ لتك إلى 
نُصوص القانون وحدها؟ GI‏ يتأوّلون فيها Hy‏ ما Gi‏ من Stee BE‏ الشّرْح 
والتأويل؟ وهل 5455 أحكامٌ المحاكم المختلفة في قضية بِعَيْنِهاء أو ASU‏ في أحكامهاء 
Grady‏ آراء القضاةء وتبايُن الشروح والتأويلاتٍ الْكَثِيرّة لنُسُوصٍ الْقَانون؟ 





وقد كان في وُسعي أن Gaull‏ في الكلام عن الْمَحاكم وأصَحَحَ Sol J‏ فيها؛ فقد خَِرتُها 
dna g‏ كتناتوا — ons‏ ردن طويل — IESG Lng Ay Lal Eady‏ عبيل 
الحصولٍ عليه من YUN‏ بَعْدَ أنْ أشرفث على GLAU‏ والإفلاس؛ ولكنني لم أنَ فائدة في 
مناقشته وتصحيح آرائه» day‏ أَنْ وجذثٌ إقناعه Gyo‏ الْمُستَحِيلٍ .. 


)1( أموال الدولة 


0 س قد أخطات‎ Jott el ih us au st شؤلي عن‎ st Jatt فم‎ 


در 


ye ee‏ ركَ كيف 


11 


الفصل الخامس 


ُنْفقُ الدولةٌ lbs Js‏ ثم تتخطّى ذلك إلى الاستِدانّة من غيرهاء US‏ يفعلٌ Shall Je‏ 
سواءً بِسَواء؟ 

Jose al — ats 0‏ د ی pa‏ اوک وكيش adds‏ ليع poised‏ بعد أن 
خرجتم عن Bile‏ اق ا إلى الإسراف» ويعد أن تَمَودثم على قوانين |1 a sal‏ وك 5 
سَيْلَ aN‏ والسداد؟» 


)11( نفقاث الْجَيش 
ثم أَيْتَى لي Stas‏ مما سمعة مني في sla‏ ن الأموالٍ الطّائلة (sil‏ أنفقناها في الحروب 
فقال: «لا شك أنكم مشاغبونَ 5 si dé Sst‏ أو si‏ م أشرارٌ eres‏ ! ثم ain‏ 
ما ail‏ ومُنازعاث Baa sll‏ ومُشكلاتهاء وهي EASY‏ إليكم Sly‏ لعلكه تريدون 
أن يكونَ لكم - في خارج Sanh‏ - صِلاتٌ أخرَى غيرُ صلات التّجارة؟ وما أحسَبُكم إل 
طامعينَ في الفتح والْغَرْو؟ وما كان أجدّرَكم أن توجُهوا جُهودكم كلّها لإسعابٍ بلادكم» 
والدّفاع عن مرافئكم؛ من غير أن تتطلّعَ تُفُوسُكم إلى ما في أيدي غيركم مى الأمم. 

ثم حبني — أيها Gull‏ - بَعْدَ ذلك: ما فائدةٌ هذا الجيش الكبير الذي تُنفقون 
عليه في وقت celal‏ ما دام (SIS‏ حرا راضيًا عن حكومته aly‏ وتقالييه؟ ؟ Gls‏ تفع 
لهذا الجيش؟ ولاذا عنِيتم به؟ وعَمَّنْ يُدافعُ؟ eal Gly‏ يُحاربُ؟ ألّيس من الخير Bh‏ 
يُدافعَ ow Us Be‏ عن pels‏ وأن BN DABS‏ ومَنْ في UT Se cull‏ وخّدم في 
Alon‏ اسه فيكونَ ذلك أَجْدَى عليهم» وأَعْوَدَ بالفائدة Jo‏ أن يَكِلُوا حِمايّتَهُم والدّفاعَ 

عنهم إلى جماعة من الأصوص والأشرارء يُوْلّفُونَ OS Jo‏ الشَّعْبِ aa‏ ويتقاضؤن 
Je‏ حمايتهم أجرًا زهيدًا يُغرِيهم ِالرّشْوَة والْفسادء إذ jl fees‏ ن في وسعهم أ أن يذبحوهم 

وَيدْبَّحُوَا من ذلك Sts‏ كثيرًا يُرْبِي Yo‏ ما يَأخُدُونه من الْأَجْر مان مرة؟» 


W 


isles! في بلا‎ ils 
Hale ملاحظاتٌ‎ (1 £) 


ثم ناقشني فيما ذكرثه لَه من احْتِلافٍ أخزاب الشعب ونزعاته Gull‏ وتعدّدٍ أديانه 
alles‏ ونكله» Sati,‏ من ذلك إلى ما ذكرتّه له له من أساليب sell‏ التي pals‏ رانا 
وأعياننا كثيرًا من أؤقاتهم فيهاء فقال: «خَبَرْنيء في أيه سن تبدأ SLU‏ الْمُرامَئّة؟ a Bs‏ 
Gu‏ للعو Flee‏ :وك Ge del‏ ا بدستدرق Spaz US pele‏ وإلى آي st‏ تق BS‏ 
في ثروتهم. ونبد من أموالهم؛ وتدفعٌ بهم إلى الفاقة — bods‏ سريعة - وتسُوقهم إلى 
ازتكاب LEON‏ والآثام؟ Gull‏ تَرَى أنَّ كثيرا So‏ الأدنياء السَّقَلّةِ الذين لا عمل لهم, Silly‏ 
فووا من مشكلاك "الحياة: وَرَضَدُوا أوقاتهم لهذه LIM‏ يستطيعونَ أن pastas‏ 
فيهاء فيّجنُوا بمهارتهم padding‏ من هؤلاء الأغرار ثروةً re‏ ملكي فى soe‏ الأعيان 
والتبلاءء وتجعلهم يتحكّمون في سادتهم بعد أن LEE‏ على الخراب والإفلاس؟ ألا تَرَى 
أن من CN‏ وأصالة iu!‏ أن Gass‏ الدولةٌ على Jie‏ هذا اللَهُو الآثم زيي 

ف نفل إل فاه Sts‏ فيما at‏ من الحوادث الْمُفْْعَةٍ في تاريخ الْقرن اأ لاقي 
hind‏ أَشَدَ الدفشة من تلك cially OL SAI‏ والمؤامرات, وما انْتَّهَتْ إليه من SE‏ وتذميرء 
lls‏ وتعذيبء وقال لي: Le‏ دليلٌ على اللو spill,‏ والْحِقَدء gab‏ والْجُنون!» 


9% 


)1١(‏ خاتمة المناقشة 


وفي اليوم الاي die le Gia Jedi‏ مٿيء وما Alb‏ لي» ووازنَ بين أسئلته وأجوبّتي 
وكان Kant‏ بي Gy‏ يَدَيْهِ وهو يُداعبّنِي ويلاطفني. ثم ختم محاضرّتّه بهذه Lal‏ 
اأقارعة التي لا أنساها ما hyd‏ ولا أَنْمَى فَسوةً لهْجتِهِ وهو ينطِقٌ بهاء Sf‏ قال: «لقد 
مدحتَ dibs‏ - يا عزيزي - مدا مُسْتفيضًاء وفضَّلْتَهُ على كلّ البلايء فَدَللتَنِي على أن 
Iga‏ والكسلّ والرذيلة ESS‏ أن 45 — في بعض البلا - من LGU‏ الباهرة النادرة 
التي يمتاز بها Spill‏ والحكامُء ورأَيْتُ أنَّ القوانيَ قد انتقصّث,ء وتَأَوّنَ رجالكم في 
تفسيرها ما شاءَ لهم cogil‏ والْفائدَةٌ واللّباقَةُ حتى أفسدُوها وأخرجُوها LOE‏ وُضِعَتْ له 
وقد Gale‏ أن في بلادكم نظامًا LS,‏ توخَّى به واضعٌه غرضًا نَبِيلًاه ولكنَّ SLud‏ النفوس 
قد شوّهه US‏ التَّضُوِيه. ولقد Gaal‏ — بما سمعث منك - أن الفضيلَةٌ عندكم لا قيمةٌ 


VA 


الفصل الخامس 


لها؛ فإنني لم Sol‏ 830 واحدةً من مزايا الْفَضْلِ Aa‏ صاجيها إلى نة 52 مرب bs‏ مراتپ 
2255 والشرفِ؛ فالذوَابُ لم يصلوا إلى مكانتهم من HL‏ بإخلاصِهِمْ وفضيلتهم؛ leas‏ 
الدّين al‏ يَرْتَقَوا ages‏ وَزُهدِهِمْ gales‏ والجنود لم يَسْمُوا بشجاعتهم وإقدامهم» 
والقضاة 3 مركو ا يقالن مکانتهم bas‏ أشرينة 
وهم منْ حب ب الْوَطَنء ورجال الحكومة لم يظفروا بمناصيهم dsl las‏ من ذَُرْيَةِ 
وَحكمّة وتجربة!» 

م cal Lab Sh daas Gall‏ — مورك — Gua ad‏ اعد NEED‏ وال 
LLM,‏ فلم AS‏ إليك — فيما GI‏ — عَدْوَى هذه النقائص والرّذائلٍ التي انْغْمَسَ 
فيها أبناءٌ وَطنِك. على أنني - بَعْدَ ما سمعثه من أقوالك» ومن إجاباتك عن أسئلتي - 
أستطِيعٌ أن af‏ 5 لك Loe CSS‏ أقول: أن قومك Saya‏ أنْ يُوصَهُوا بأنهم Last‏ أواع 
ol tol‏ الحقيرة التي ES‏ عل وه bua‏ 1 


VW 


الفصل السادس 


Lal اعتراضاث‎ )١( 


(fe ob‏ إخلاصي للحقيقة أ ن ASI‏ ما GS‏ بِيْنِي وبي جلالة الْمَِكِ Go‏ الحديث. كما 


Yo Lab‏ إخلاصي لِوَطَنِي 


أن 


a ert 
Ve 


أراه Silay‏ ويُرْرِي به مِنْ غير أنْ 


als‏ عن شرفه. 





لقد G5‏ عن أسئلته بمهارَة ووصفث له US‏ شيءِ في بلادي بأ حسن ما يَصِفْه 
به God‏ لوطنه» وتلمّستٌ من مَرَاياهُ وحَسناته كلّ ما اشتطعت. ولم يكنْ يفاعي Be‏ 
وطني ليمنَعنِي الإخلاصٌ للحقيقةء والإضغاءً ae A‏ الْمَحَمّة. وعلى 


٤ 


قال افا أن ital glass yo gach‏ ولات الفرضن للرّدٌ على lil‏ وصَبَرتُ 
تؤاككا ee a a‏ ا am isa‏ بنفسه Go‏ الأوهام cel SAMs‏ وقد 
ay‏ جُهدي في إقناع ذلك الْمَلِكِ الذّكيّ الحصيفيه ولكنني - لِسُوءِ حظّي - لمْ أشعز 
بشيءٍ من التَّجِاحء بل أُخْقَقْتُ في gad‏ كلّ glad‏ على Ete ih‏ له شيئًا من 
as‏ لأنه إنما يعيش في عُزْلِةِ تامّة عن العالّم» فهو لذلك gs‏ - بطبيعته - أخلاق 


dls‏ في لاي الْعَمَاِقَة 


الأمم الأخرى وعاداتهم وتقاليدهم. وكثيرًا ما ينشأ عن الْعُزْلَةِ والجهلٍ بتقاليدٍ pad‏ 
الخطأ في الأحكام, والاسْتِسْلامُ إلى Jusll‏ والْوَهُم. 
Ges‏ البلاهة أن US Sab‏ اغتراضات هذا الك وانتقاداته وآرائه في فهم الفضيلة 
والرّذيلة (oS LAAT‏ عليها تُظْمَنَا وتقاليدنا؛ هي آراءٌ بعيدةٌ عن التَّجِرِبَة والتّمُحِيص. 
Ge JI Sail‏ تفكيرنا وتفكيره هُوَةَ سحيقةٌ؛ فهو - بطبيعة نشأته وَعُزْلَتهِ - یری 
في كثير من قضايا الاجتماع والسَياسَة عكسّ ما ترى .. 


ELAS! )۲(‏ البارودٍ 
ولقد أردث أنْ أكسبّ عَطفهء وأتحبّبَ saul!‏ فذكرت له ESSE‏ ظفرنا به — مند أريعة 
قرون — dn,‏ له إنه مَسْحُوق Ugh dul‏ شرارة صَغيرة في Butts dbal‏ — إذا 
شتت - Ihe‏ راسخةء وتَسْمَعٌ لفرقعَتِهِ دَويًا أَهَنّ من TES‏ الرُعويِ وذكرْتٌ له أنَّ من 
الميسور أن يضعٌ Ge Bad‏ هذا المسحوق في Lg‏ — صغيرة أو كبيرة — من البرنز 
A lalla cada ll)‏ كو قل SNe Sib GG dalla eit‏ . وذكزث له له 


J‏ بعص هذه القذائفٍ تفتِكُ بالجيوش الكثيرة OSs soll‏ أَقَوَى الْحُصُونء وة 


anual‏ البُروج» وتغرق أكيرَ السّفْنء eae‏ أغظم الْمُدنء فإذا وضع م “هذا الوق ف 
كرة منّ الحديدء وَقَذِفَ بها Hae‏ فتگٹ بهم 8 ذريعًاء ودمّرَتْ مساكتهم وتنائّرتث 
شَظاياها - في dat Js‏ - فأهلكث Us‏ منْ Lal‏ وسحقّث JS‏ ما يعترضهًا في 
طريقها. وقد ذكرث له أنني de‏ خبير بأسرار هذا المسحوقٍ وطريقة تركيبهء Sly‏ ذلك 
لنْ يكلّقَني GI‏ عناء؛ Cally, GY‏ منْ مواد معروفة يسهلٌ العثورٌ عليها في IS‏ مکانء وَهيّ 
kes‏ مَنْ la Ads‏ إلا Gd‏ قليلًاء فإذا Gal‏ لي علالقه. اذغث ل أشزان هذا الاختراع 
ومتى 56 جلالته ذلك ald Ail Fill‏ على تدمير sil‏ المّدنء ails‏ ع الحصونء 
وإخمادٍ أية ثورة في زمن LEI, «ps‏ على الأعداء من غير مقاومة. وختّمتٌ كلامي 
بقولي: «وإني مستعدٌ لتقديم هذه الهدية الصّغيرة إلى جلالتكم: اغتراقا مني بما غَمَرْتَنِي 
به Ge‏ الرّعاية والْعَطْفٍ الْعَظِيمَين.» 


VY 


الفقصل الان 
(؟) آراءً الْمَلِكِ 


وما سمح الملكُ هذا Gyan‏ حتى بَدَثْ على أساريره Sally AAS EGU‏ مما سمعه 
من أسرار هذا المسحُوق الْمدَمّر. وزادَ دهْشَّتَهُ أنه لم يكن يدور بِخَلَدِهِ أنَّ 5785 deol‏ 
- غايةٌ في العجز والضّعفٍ والحقارّة - {Say‏ أ: EM‏ او 
ham‏ عن Us‏ الحصون وَنسْفٍِ الْمُدن - في سُهولةٍ وطّمأنينة وثقة إلى ما تقو 
ولا يُزعجُها S35 GI‏ التدميرَ وتخريبّ البلا والفتكَ بأهليهاء لأنها aa‏ 
الشتع والمذابح التي تَنْجُمُ عنْ هذا pada)‏ الْمُهلك - Gat‏ تافهًا لا قيمةٌ له ولا SBS‏ 
ثم قَالَ لي الْمَلِكُ: ah dur‏ في أن مخترعَ هذا المسحوق الْمُهلِكِ هو sb‏ 3258 
Sad‏ لا ضمي له ولا Gus‏ ولا أرتابُ في أَنَّ الشيطانَ عدو الله هو الذي اهمه أنْ ERS:‏ 


هذه الْمُهلكات.» 


)¢( مَحَبّةُ الخير 
ثم قال: gb‏ لا Gobi‏ إلا للاختراعات النّافعة 4 التي jugs‏ الْحِنْسَ الإنسانيّء سوا EAST‏ 
a‏ الصّبيعة وسخَّرتها لخير الإنسّانء al‏ عملت على Z GR‏ انون وتقدّمهاء > وإني Sl‏ 
نْ Ske aaah‏ وأنزلَ عن ڪرشيء tal gigs‏ إلى استعمالٍ هذه الاختراعات الْمُهلكة 
المشكوم 4 فحذار حذار از jo GES) SI‏ هذا الاختراع لأحدٍ REN Ge‏ فإنك إن Glas‏ 


فليس لك عندي من جزاء — على إذاعة هذا السَّرّ ‏ إلا القتل.» 


i 


ولقد عجبث Ll‏ الْعَحَب من إصرارهء وعدم تقديره فوائد هذا الاختراع الذ لذى أَمْكننا به 
Yo lian‏ حضوا pails‏ هتا بنك أنّ هذا all‏ قد fas‏ بكلّ oli‏ المحمودة. 

وتشيّعت naib dads‏ والرحمة, فأحية pea dad,‏ بفضائله, ial,‏ بمزاياه, وأكيرَ 
له ذكاءه وحصافتة وحكمته وسَعَةٌ dele‏ وكان هذا plaid Uae Vole alll‏ شعبه 
ورفعته. JS hell Galas‏ التقديسء ولم يكن مثل هذا اليك يرع إلى انتهاز الفرصةٍ 
السانحّة لإرهاق من يخالفة أو 358s‏ عليه ay‏ لم OSs‏ يَعْنيهِ أن يُصْبحَ سيّدًا مستبدًا 
Grail Slee‏ والسّلطان في dhe, BLS‏ وحرّيّتهم ولكنْ يعنيه أن ينفُعَهم pe! Claes‏ 
السعادة والرّفاهيةً Rally‏ العميم, وإذا كان قد رفض الإصغاءً إلى نصيحتي فإن ذلك لا 


vy 


جَلِفَر في بلا الْعَمَاِقَة 


يَنتقصٌ من فضله وذكائه» ولا أحسَبٌ الْقارىّ dba,‏ في ذلك فإِنَّ سياسَةًٌ هذه pal‏ 
قائمة على المّراحةء وهي لم تُصْبِحْ - كما هي bate‏ - فنًا يحتاجُ إلى Job‏ الدرس 
GLU,‏ والْخبرّة .. 

ولقد ذكرث لهُ SI‏ يوم - في بعض حديثي - أنَّ في Gob‏ أسُفارًا ضخمة 
كتتها Lagils’‏ عن فن الحم اغلوب سناسة الشعوبقاشتنتم من ذلك أا Cites‏ 
الْعُقولء Sle‏ الأحلام؛ pel Wi Gel,‏ غارقة في الْجَهالةِ والْهَمَحِيّة وقال لي: «إنني 
أحتقرٌ الدّسائسٌ والخيانةٌ والجاسوسيّة في أعمالٍ cllall‏ والدّولة والوزارة» كما أحتقرُ أنْ 
Sail Lt‏ إلى الأسرار الخفيّة في أعمالهم وأحكامهم.» 

ولم يستطع أن يُدْرِكَ ما أَعُنِيه بأسرار الدّولِة وما تنطوي عليه من Lalu‏ وظنّ 
Li‏ تَعني بذلك صغارَ القضاياء والأحكامَ التي لا GES‏ لها. ولقد قال لي» فيما قال: Sb‏ 
الإنسانَ إذا استطاعً Sab OF‏ سنبكتين من القمح في أرض لا YES‏ سند 
Be eg ils le iene laisse‏ 
جديرٌ بالتّقدير والناءء AY‏ اشتطاعً أنْ GAH‏ لبلايه وإخوانه خدمةٌ Glas]‏ عظيمةٌ 
هي ا بالفافة agile‏ من US‏ ما 1235 كبا السّاسة وأساطينٌ السياسة» 


وله 


sual‏ أو 


)0( آدابٌ العمالقة 


a ما لون‎ MBE Ga كش ولكش ق الهم‎ Sol فهو‎ ae هذا‎ Ga GI 
الأربعة إجادةً تامّةٌ.‎ Aglall على الأخلاق والتاريخ والشعر والرياضة» وهم يُجيدون هذه‎ 
days] ولا يُعنَوْنَ بالعلُوم العقلية والْفَلسفيّة وما إلى ذلك ولا تتجاورٌ حروفهم الهجائية‎ 


< 
of 


وعشرين حرفاء وقوانيثهم Gad’‏ شديدةٌ الإيجاز واضحةٌ الأداءء يَفهمُها كل إِذْسّان pails‏ 
تَظّر وأدنّى فكر. وهم لا يحتاجون إلى شرح قانونهم؛ فإن لكلّ جريمة Glace‏ لا قبل 
Lbs‏ ولا auld‏ ولیس يُمَيُزْهم ذكاء Jab‏ 

أما المطابعٌ» فقدٍ SGA)‏ إليها age dad‏ التاريخ — LS‏ امتدى إليها الصينيُونَ 
- ولكنك لا تجدُ عندهم مُكتباتٍ SAS‏ فإن مكتبة allall‏ — وهي FS)‏ مكتبة في تلك 
البلا - لا تحوي ssl‏ منْ ll‏ سفر. وهي في SHS‏ طولها Gill‏ قدم ومائتا قدم. وقد 
Gal‏ دق أن Ls tyke Lat‏ أشنا مركت ijt ty‏ أن Gus Lal‏ آمو Je dag: Gila‏ 


VE 


الفصل السادس 


مائدة كبيرة Glade Js Gil‏ العظيمةء ghily‏ عليها Gils‏ خْطوات أو عشرًا - 


على حسب طول سطوره - فإذا انتهيّت من قراءة الصَّفْحَّة رفعتّها بكلتا Jail Gos‏ 
حجمهاء وتّخانة ورّقها. 





Lil‏ أسلويُهم في الكتابة فهو واضحٌ سهلٌ؛ لا كف فيه ولا لَبْسَء وهم لا يُعْتَوْنَ 
بالإفتنان في الأداءء ولا يَلجئونَ إلى الْمُترايفاتء ولا يُغيّرونَ أسالييّهم في quill‏ ولا 
يَزِيدُون في كتاباتهم لفظًا واحدًا لا يحتاجٌ إليه المعنّى. وقد تصفحث كثيرًا من كتبهم 
ولا LAS Lees‏ التاريخ وال ق» وقرأثُ رسالةٌ صَغيرة قديمة - كانث في غرفة الحاضنة 
- عنوائها: «رسالة ف Gee‏ الجنس الإنسانيٌ»» وعذه الكسالة ذاكعة مشهورة فى ذلك 
البلادء dads‏ على قراءتها النّساءٌ Eley‏ الشّعب. 


mo ¢$ 


(1) فصل من كتاب 

ولقد شاقنى أن Lal‏ فصلا من هذا الكتاب الذى أَلَّقَهُ أحدٌ هؤلاء العمالقة في إظهار 
ude aie‏ الإنسانيّ وعجزه؛ فرأيث Uy Algal‏ فيه على عجز الإنسان وحقارته 
alah —‏ سلطان الطّبيعة وجَبَرُوتِهاء وقوة الحيواناتِ المفترسَةٍ وَيَطْشها - Sk‏ بعض 
الحَيّوَاناتِ يَفوقه قوة de puny‏ وبعضّها يفوقه HSI‏ ومهارة وحْسْنَ نظام. 


Vo 


جَلِفَر في بلا الْعَمَاِقَة 


وقد رَيْتْ Gye‏ الكتاب Und‏ إلى eb Gb SAH‏ قد فَسَدتْ في الْقَرُون الأخيرة 
Ji‏ العالّمَ سائرٌ إلى Gal‏ والاأحلال؛ لأن قوانينَ الطبيعة - في زعمه - كانت تقضي 
ou.‏ الأجناس البشريّة القويّة. ols‏ الأجسام الضخمّةٍ والقاماتٍ المرتفعة» وكان الناش 


2 


- الحياة في القرون الغابرة أقوياءً أَصِحَاءَ وكانوا — لِقَوّتهم وصحتهم‎ co) Ss 
لِضَعْفنَا وضَالَّة أجسامنًا.‎ Gy منّ الأخطار والتغيّراتِ الفُجائية ة التي كثيرًا ما أودث‎ 

ثم يقول: Lh‏ نحن فغاية في الضَّعفٍء وإن حَجِرًا ol 5250 Sa‏ علينا منْ del‏ 
منز - أو يقذفنا به pie pale‏ - لا Subs‏ أن يودي بحياتناء وربما غق Gal‏ - 
لضآلته - في 45 « وقد Calgall Gui!‏ من ذلك الضعفٍ Bae‏ قوانينَ رآها نافعةٌ للسير 
في هذه الحياة باعتدال. 


(۷) حقارة الإنسان 


أما آنا فقد GBs‏ بحر من التفكير, وطافث بذهني 36 المعاني والعظات» حين ESL‏ 
جَمِيعٌ الاس SEs‏ بطبعهمٌ إلى الشكوى Ge‏ الطّبيعة» ويَعْرُونَ إليها SST‏ السّيّتَاتِ 
والعُيوبء ويُحَمُلُون الزمَنَ أؤزارَ ما يتألّمونَ منه 

وذكزث أن هؤلاء العمالقة — على ما وصلوا إليه» من ضخامّة وقوة - لا يزالون 
يجدُون أنفسَّهمْ صِغارًا ضعَافًاء فكيف بأمْثالي مِنْ بَنِي الإنسان الّذين لا يُقاسُون إلى 
هؤلاء الَرَدَة؟ ورأَيْتُ ذلك المؤلّفَ يقول: «إن بني الإنسار AES‏ عل 
وجه الأزضء Glassy‏ لا خط Lgl‏ وليس الإنسانُ في هذه LOU!‏ إلا دَرَةَ BLE Spas‏ 
الضعفٍ والهوان.» 

AGL‏ نفسي خاو ا bbe‏ هذا اكلام Slay‏ لنفسي: دوا al‏ علينا! إذا 


ا 


كان هؤلاءِ العمالقةٌ الجبابرة يرون أَنْفْسَهُمْ غايةٌ في القماءَة والصعفِ» فكيف بنا ily‏ 
GLb‏ مَدْكُورًا بالقياس إلى هؤلاء الْمَرَدَةِ؟» 


اله 


وَقد عَرَضصَ Elbe‏ الكتابٍ للكلام في الكبرياء dali cif, sails‏ عل gall‏ وهم 
بالأوصافٍ )42,1 وتهافتهم على أنْ يُوصَفُوا فوا بألقاب ال والعطية و ae iqe‏ 
الْمُحزن المؤْسفٍ أن يفخن Glas]‏ ضعيفٌ - من بني جنسه — يهذه الألقابء وهو لا 


۷1 


الفصل السادس 


LSS بطوله وضحَامتِهء وهو لا يزال‎ Jub Sly asd على مائة وخمسينَ‎ ash في‎ Ly 
تقؤل أمزارنا وا إذا‎ Milas الولف ف تقول‎ Iba Gia lly رفسي‎ Stas haus 
قرءُوا هذا الكلام؟ وماذا يَصنعُونء وهمٌ لا يزيثون - في ازتفاع قاماتهم — على خمس‎ 
أذري لماذا‎ Suds وَالْعَظَمَة؟‎ Sell أقدام ويضع أصابعٌ» ثم تتطلّعُ نفوسُهم إلى ألقاب‎ 
hy ای‎ ge Gag) patel وکا ولعل‎ yagally lady Gua ونشو‎ 
هذاء فما باهم لا يَتَخَيَنُونَ‎ pglyd والُعظمةٌ خاصّان بالرُوح لا بالْحِسْمء فإذا صم‎ Sail 
يقولون: «صاحبُ‎ Yagil في أداءء هذه المعاني بِجَّلاءِ ووضوح؟ وما‎ day po Guill ag! 
Soles dub! وشا ارم وصاحِبٌ‎ (peal الحكمة» وصاحبٌُ الذكاءء وصاحِبٌ‎ 
إل تلك‎ Lay ی فاه‎ desl, ا‎ olen يول قرم‎ «pail 

Ges‏ أنْ نعترفٌ بأنَّ تلك ool GWM‏ وأشرفٌ من هذه وفيها ,3 ولُطفٌ إذا 
lad‏ بها ae doe‏ دونهم مقامًا. أما أنْ يصفوا أنفسّهم بالرّفعة والسّموٌ والعظمةء وهمْ 
على he‏ ما تّرى Je‏ ضعفٍ AILS,‏ فذلك تناقض مضحكٌ عجيبٌ!» 


(A)‏ نظرة عامّة 
Li‏ علوم أولتكَ العمالقة في الطب والجراحّة والصّيدلةء فقد بَرعوا فيها بمقدار يناسبٌ 
حاجات البلايء وأما جيشهم فهو مؤلفٌ من اثنين وثلاثينَ ألا ths senha So‏ 5 
ou‏ والفلاحيئء وقُوٌادُهم Gs‏ الثبلاءِ والآعيان. وهم لا يتقاضَّؤن على ذلك EUs Gel‏ 
IS‏ منهم منصرفٌ إلى عملهء وكلٌ فلّاح تحت ]855 ual‏ الآعيان؛ فإذا $5 pois GE Galt‏ 
جيش يبلغ هذا العدد. 1 

وقد Shee‏ لماذا يُعنى ball‏ بتدريبٍ هذا ial!‏ على الحرپ وهو Gel‏ من غارات 
الأعداءء laa,‏ ويف ارود كنك أن نذا الشعن لاك قدا 
(de‏ من Cll‏ - مما أصيبَ به غيرُه من الشعوب الأخرّى, أعني Spall‏ الأهليةء وتنازعَ 
الكنيان goats yo edly‏ وك الب إلى etal Gey halt‏ في test‏ بالك 
والسلطان. 


- 


VV 


Willa! في بلا‎ dls 


على أن قوانينَ المملكة الحكيمة» وتقديس الشعب Sule)‏ القائم قَضَيا على هذه الْفتَنِ 
aa Il‏ وأصبحت SSW‏ في أمان من الْمُنارَّعاتٍ الُقَلقة والاضطراباتٍ العنيفة. 


VA 


الفصل السابع 


(۱) ذكرياث الْوَطَنٍ 
كان يدور بِخَلَّدِي دائمًا شعُورٌ GBS‏ يُوحِي ي إل أنني سأَحْصّلٌ - في يوم Se‏ الأيام — 
I sels itd Je‏ وطتيء ب اب قيق هذا الْحُلْم 
اللذيذء ولقد طالما E383‏ في ell‏ فلم 52h‏ من تفكيري ١ aaa, «Silas‏ في الاهتداء إلى 
ws‏ تلوح لي فيه أيه بارقة من بَوارِق LAI‏ في الخلاص من تلك all‏ 

ولقد Lis‏ على MES‏ من انقطاع هذه الجهة التي نزلتُها عن بقية الْعالّم, كما كنت 
عل يقن مق أن أول. فين Sah‏ تلك SU‏ می ا الى عو ا 
satel‏ ح call‏ متها 00 

وه del ul‏ اه رت اف oil Ebi ie gS‏ عافن 
Clg) EE dl el ig‏ آنا فق كنيد 
Sl‏ أن Soil‏ عن أن اهرك تق فلك املد شل Boy‏ منْ أبنائي» LBS‏ في الأقفاص 
كما تُوضَعْ العصافين ثم باع بعدئذ في Lath‏ المملكة للسراة والأعيان» كما باع 5h‏ 
وَالحَيوَاناتُ الصغيرة yall‏ ولقد كَانُوا ‏ في الحقيقة ‏ يعاملونني أحسنّ Lalas‏ 
وقد اختارُوني نديمًا لأملكِ والملكة. وكنث في هذه البلا بَهجة الحاشية والسّراة. ولكني 
dus‏ أشْعُرُ أن هذه الحفاوةً US‏ لا تُرضِي نفس Joy‏ 5285 أنه إنسانٌ مستقلٌ 34 
له dals‏ ولم أكنْ لأَنْسَى أفلادَ كبدي وزوجتي بعد Si‏ تركتّهُم في بيتي النائي sual‏ 
وكان Ast‏ أمانيّ أنْ hel‏ في شعب ality shld‏ وأجدّ فيه أَصْدِقاءَ وخُلّصاءً مِنْ 


isles! في بلا‎ ils 


ايع وأقراني؛ ee‏ تي abls‏ في ssi‏ = 3 في “stats gob‏ - بلا رَهبة 
أن pcan‏ أَحد أبناتها اأ العمالقة بقدمه»ء 5 نحق TT u‏ الضئيلة > jg‏ 


of 


ان نشعرَ بمگانها من ¢ lagagil‏ 
Ete} )۲(‏ م«بِرُبْدِئْجَاج» 


ولقد كان be‏ اميسو ن Label‏ أن gal‏ حياتي في تاك البلايه Gl‏ قماءتي وقِضَرٌ قامتيء 
وما جِرَّهُ ذلك علي Ge‏ الأخطار والمخاوفٍ التي يضيقٌ عنها الوصفء lly‏ عد ذه 
بل Sel‏ منها ما حدث لي GIS‏ يوم مع قَرّم ASU‏ قبلَ أَنْ JAS‏ عليه غضبُها ونقمَتُها. 
فقي التي به في حديقة Stall pol‏ بالقرب من شجرة Sad Cl‏ وما وضغني 
الحاضنةٌ على Val‏ حتى أقبلَ ذلك Susi‏ يُحيّيني ساخرًا من قصّر قامتي؛ فقابلت 
سشخريتة بمثلهاء فأسرّها في gett‏ وما بَعْدَتِ الْحَاضِئَةُ SLB fe‏ حتى SBI‏ الم 


2 


الْحَبِيثُ تلك Goad Say do dil‏ من أَغصان تلك الشجرة؛ فتنائرٌ تُفَاحُهُ على 2S)‏ 
وسقطث عل lal ple‏ - في Sie‏ جوم الراميل - فكادت chs ihe‏ ولكنني 
Shas‏ أَمامّه. وعُدْتُ على نفسي باللائمة» وعزمتٌ على Ti‏ أمازحّه بعد ذلك اليوم. 
وتساقط البَرَدُ = St‏ 053 - وأنا Guile‏ في الحديقةء وكانت Hated‏ تحادث إِحْدَى 
رفيقاتها؛ doses‏ إلى SLall Gu Gly GaN‏ والْمَوت. ولولا أنهم أسرعوا بنقلي إلى الفراش 
لأصبَحث في GSI sue‏ على أنني Go SHLS‏ المرض Sas‏ ثمانية أيام. 

وقد كان US‏ شيء - كما Salud‏ - مناسبًا سكانّ هذه البلادء وقد 2355 He‏ 
واحدةً من obs‏ الْبَرَد المتساقطة, فرأَيتها ST‏ من حبّات الْيَرَدِ التى نرامًا عندنا Ui‏ 
وتمانمائة مرة. 


الفصل السابع 


(؟) فی فم کلپ 


وما أَنْسَ لا Gull‏ يوم تركثني الحاضنة في الْحَديقة لآتنزة وخدي» وأخْلّوَ إلى نفيي؛ وكانت 
Gis‏ مني - في أغلب الأحايين - مَيْلَا إلى العُزلةِ والتفكير. 





وما SKS‏ في الحديقة - بعد أن وق انها قد SHE‏ في مگان أمين - حتى 
pal‏ كلبٌ صغيرٌ. وما Ab‏ رائحتي - من بعيدٍ ‏ حتى أسرع إل فأخذني في فمه. 
وجرى مسرعًا إلى صاحبه البستانيّ» ووضعني أمامّه. ووقف يُيَصْبِصٌ (يُحَرّكْ 433( 
وكان البستاني يغرفني: فأسرع إليّ يُلاطفني ويُواسيني» ويسألني: GBS‏ أَجِدُني؟ وهل 
Stew lel‏ ولم يكن ف Aad‏ أن Cia)‏ د وق Gall ee‏ عل ولم فن سن 
عَشْيّتي إلا بعد دقائق» وما اطْمَأَنَّ على سلامتي حتى حملني مترفُقًا إلى حيثُ كنت فرأيتُ 
الحاضنة تنحث عني وتّناديني» وقد امتلأت tii, ees Pera‏ حين عادت إلى مكاني فلم 


A\ 


جَلِفَر في بلا الْعَمَاِقَة 


ا 
وقد Shs‏ عُذْرَ البستانيٌ — بعد جوار طويلٍ — ووعدثة بأن تكثّمَ الحادث المشئومّ 
عن الملكة. حتى لا تُنْزِلَ به عقايّها الصارم. 


)£( خَواطِرٌ مؤلةٌ 


وقد آلت الحاضنة على نفسها أل تفارقني dead‏ واحدةً حتى لا أَتَعرّضَ لِمكْرُوهٍ بَعْدَ ذلك 
اليوم. ا BAST gies‏ ما aig‏ 
لي So‏ الحوادثء ولستُ أَنسَى أنَّ Led‏ (وهى Go te‏ الْخَنافي) حاولَ أن «statin‏ 
فلغ shal‏ مه إلا Squad‏ ديقتي ٳڏ Sei‏ إلى شجرة ileal GIs‏ على حائط 
الحديقة» فاحتميثُ بهاء وأخرجْتُ مُدْيّتِي لأدفعٌ SST‏ عن تفسي. 

وما sail‏ أنني هوَيْتُ - SI‏ يَوْم - في جُحْرِ 354 (وهو نوع من sig’ «(Lal‏ 
إلى E shat Sites aly «lid‏ 

dis,‏ أفكّرُ في وطني - SI‏ يوم — وإني لغارق في ذكرياتي وَخَواطِريء إِذْ 
| فترضتني في طريقي قشْرَةُ شجرة, فكادت Yo pall‏ 

eats,‏ الظيوة تهزاً بي - لضآلّتي وقماءتي — ولا تخشاني» وقد بلغ من 
استخفافها بي أن عُصفورًا GbS A535‏ من 5.5 قطعة من الْحَلْوَى Sa‏ آكلها! وكنث 
إذا حاولت أنْ أَدْنْىَ من تلك الطيور لأقبض gale‏ التفتت cl‏ وحرّكث مَناقيرَها Bike‏ 
Gl) Sud sie‏ أن ن تفتكَ بي» ثم سارث في طريقها وادعةٌ bath‏ ما شاءث من الدُودٍ Eby‏ 


)0( بعد (fale‏ 
على أن الله — Slat‏ — قد كتب لي الخلاص من هذه البلاي بسرعة duane‏ ويَسّرتْ لي 

hs dl Sos} 6 bales‏ ل الا لا عاض اناري الي 
Hal, dala‏ — ا لمَلكة engi tay‏ 


الْجَنوبِيّة لأمملكة. وقد حملوني في الْعُلْبَةِ التي كانوا يُعدُونَها لأسفاريء وَهي حجرة 
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AY 


الفصل السابع 


تلائمُنى Js‏ الْمُلاءَمة؛ عَرْضْها اثنتا عشرة قدمًا. وقد Sale‏ إليهم أن تشدوفي رة 

age‏ الحرير إلى أَرْكَان S44‏ الأربعة؛ حتى لا GA‏ بافتزاز اوا أشاد 

2s‏ الجوادء الذي كان يَتطيه Sol‏ الخدم ويضعٌ عبتي أمامه مُحافظة عي 
لي لال ل ا قدم مربّعة؛ 


Pn Oca erin er ear أن‎ ETA لينف إل انهو‎ 


(1) وَداعْ الحاضنة 


و 


وما bles‏ إلى نهاية سياحتناء حتى رأى الْملِكْ أن dua, ads‏ أيام متنزّمَا في مدينة 
من مدن enh‏ تقعٌ على مسافة ثمانية عشر ميلا من شاطئ البحر. ولقد sags‏ 
هذه السياحةء Sagas‏ معي E tee AN‏ برُكام خفيفء كما انْحرفَت this‏ 
الحاضنة المسكينة؛ فقد كانت مضطرةً للبقاء إلى جانبيء والسّهر على «dal‏ والعناية 
بأمري ١ : 0 L813‏ 

واشتد شؤقي إلى رؤية الْبَحْرِ؛ِ فتظاهرث oh‏ وَطْأَةَ المرض قدٍ اشتدّت بيء ولم 
فض يذلك إلا أن GiB‏ لي باشتتحاق youll ola‏ مع حادم :انوا يدون إليه بأمري 
امجن Os pet‏ الس رليف وارقاك asl ih‏ 

gail ty‏ معارضة Bab‏ في ذلك As,‏ تَأَلّمَتْ لفراقي Sai‏ الأكم» aly‏ تَرْضَ 
بذلك إلا Si das‏ أوصت الخادمَ بيء وألَحَّتْ عليه في العناية بأمري. Uy‏ وَقَفنا للوداع 
clas‏ الدُموعُ من عينيهاء وكأنما YS Gaal‏ شرًا مُسْتَطِيرَاء أو لعلّها شعرّث في أغماق 
نفسها أنَّها لنْ تراني بَعْدَ ذلك اليوم. 


وللنفس حالات تريها كأنها تشاهِدُ فيها کل Sgt ut‏ 


AY 


als‏ في بلاِ الْعَمَالِقَة 

gall على شاطِئ‎ (V) 

ثم حملني الخادِمُ في عُلبتيء وسار بي نحوّ نصفِ ميلٍ» بعيدًا عن القصر sa [Stall‏ 
في تلك المدينة» ومَضَى صَوْبَ الخو على شاطئ البح فطلبثُ إليه أن يضَعني على 
الأرضء ثم S838‏ إحدّى Gab‏ وأخذت eras aol‏ في أرجاء البحر Oy‏ مُفْرَوْرَقةٍ 
بالدموع» ونفس LYS‏ محزونة. ثم tah‏ في حاجة إلى النوم؛ فطلبث إلى الخايم أن 
يُغلق النافذة حتى لا hs Glial‏ وقد GELS‏ لنوم عميق» ولستٌ أدري ماذا صنع 
الخادمٌ بعد ذلك. aby‏ ق Slab‏ إلى أنني في مكان أمينء ووثق بأنني لن Gal‏ بسوء؛ 
فراح Glad‏ الصٌّخورَ اماس be gullies‏ أفراخها وَبَيْضِهاء وقد كنت dish,‏ 
منْ خلال نافذتي يفعلٌ ذلك قبل أن abl‏ 





(A)‏ في أجواز القَضاء 


0 متسر ان ن لبتي ais‏ اهتزاًا Use‏ وترتفغ إلى pole HE‏ 
Gal‏ عند “less‏ ثم ole‏ الحركةٌ قليلا قليل؛ teen el,‏ 
ذهب أَدْرَاجٌ الرّيّاح. ونظرْتٌ من خلال نافذتى» فلم أن غر الشحُب:- الشحب 0 


— وسمغث ضجَّة مُفزعة فوق رأسيء Ld, 43M) Gi Bla‏ أدرَكتٌ E54‏ مركزي» 
وعلمث مَدَى الخطر الذي أنا مُستهدفٌ له. vill‏ ينروعي of‏ هنذا be - tus‏ نسور 
تلك البلا - 33 حمل LLM‏ بمنقاره. وهو يوشك أن ن بلقي بها من حالق إلى الصخور 


Ag 


الفصل السابع 


1 ae a wk cae Be en arg ae 

- كما تلقى BAL‏ قشرةً من Gad‏ إلى الأرض — ثم يفترسَنِي بعد ذلكء ably‏ كنت 
€ اليو 93 5 oc say Or gaa eae‏ 

اعرف هذا الطائرّء وما وهبه الله من حاسة الشم القوية التى تهديه إلى فريسته على 
مسافة بعيدة؛ فأدرڭث أنه اهتدی ge GY)‏ أننى كنت مختفيًا عن ناظره تحت ألواح Ge‏ 
5 و # مه ١ a‏ ا : 
الخشبء GIS‏ كل go!‏ منها إِصْبّعان. days‏ وقتِ قصيرٍ شعرت أن dials SES‏ 
55 ساف eee‏ و لومم 3% قرسي سمج اف ف ed‏ ع فك 
oly‏ تزداد وتشتد» ثم سمعت ob pA‏ عنيفة» ورايت د تزتطم - في عنفٍ وشدة 


ub -‏ 28 أننى S58‏ - في أقلّ من دقيقة — بسرعة لا تمر بخاطر. 





- ذذ = 
: كه كي »م ر ot yas | <4 — a,‏ 
أسمعٌ Go Lal G55‏ 655 الشلال» ثم أصبحث في ab‏ حالك She‏ دقيقة أخرى. ثم 
528551 عُلبتى تانيةء فرأيث ضوءً النهار منْ Yel‏ نَافدَتى؛ Sine — 38 old‏ — أنن 


Ao 


ils‏ في بلا الْعَمَاِقَة 


قد مَوَيْتُ إلى البحرء TS‏ كأنها ريس اة 
ee eee‏ یا Sel‏ نك Ral‏ اللاي كان 


يَحْملُ gale‏ فغلبّاه على آمره» ids‏ بالدّفاع عن dui‏ فاضْطُرٌ إلى «S55‏ ولعلّهُما 
Lis‏ يُحاولان اختطافي منه» فلما 858 إلى البَحْرِ كادت عُلبتِي das‏ لولا الصَّفَائحُ 


- ° 


الحديديّة التي cals‏ لها خَيْرَ ر Stasi che‏ تَوارْتَهاه وحالث G55‏ تَكَشْرِمَا Pairs‏ 
Gas‏ سقوطها منْ ذلك الازتفاع الشاهق. 

lel‏ لوو طاح hie‏ أن مزير الخاضنة المفلضة عاقت إل 85( 'لتساعدرن 
على الْخَلاص من هذا الحادث الا ولم يُنسني ما آنا فيه من a awh stat‏ 
الفتاة المخلصةء وأسَفي على فرَاقهاء وَعلى ما Go LEE‏ الحزن العميق PARES Gee‏ 
فلا ترانى ي أمامها! 

Listy‏ حزن الْمَّلكة على فراقي؛ Rapier‏ لذلك 54 cet]‏ وإني لعلى يقين من أن 
We Gulls‏ من السابّحينَ قد وُحِدوا في She‏ هذا المأزق الْحَرِجٍ الذي وُحِدتٌ فيه. ولقد 
dus‏ أَتَوَفَعْ أ ن pad‏ عُلبتي بينَ لحظة وأخرىء أو HES‏ بي - على Ja‏ — إذا عنقت 
بها الريخ» أو طَّعَى gale‏ الْمَوْجْ. 


cual بعد‎ Ly (4) 


o7 9 


ولقد SAK‏ لَوْحًا Jo bole}‏ ألواح الثافذة  sole pe‏ — وأَصبحتٌ Gi‏ الحوادث: 
ne $l Se Stl Si Ansa Ss ae aa gD Seo‏ 
ll‏ نفد إلى عُلبتي Se‏ خلال ب يعض cosh coiled Ells gg bil‏ ي د gsi US‏ 
وجدتها. Lil,‏ ما Ghul‏ على bi‏ لم يكن في وُسعي أن ال اا 
بدلا من SLE‏ في داخلها كأنني محبوسٌ في قاع سفينة د 

2 ا 


وإذ Sa‏ امات ay‏ آذ ن ا نني أسمعٌ حركةٌ بالقرب من 


Sab) - بين وقت وآخرّ‎ - GS, ges ف كين إن نالفاي 555 إلى ناحية‎ a ade 
Lot في تفي أ‎ $i نافذتي فأصبځ في ظلام حالكء‎ Gal ياتا إلى‎ Lol بأنَّ الأمواج ترتفعٌ‎ 


A\ 


الفصل السابع 


قريبِينَ مني يُحاولونَ إنقاذي مما أنا فيه؛ فوقفت على كرسي es ire‏ ورفعْتٌ رأسي 
إلى 8585 صغيرة في chs‏ عُلبتي» وصِحْتُ طالبًا النّجدة Js,‏ لغة أَعْرِفُهَا. 


)+1( ساعَةٌ الْخَلاص 


ثم شَدَدْتُ منْدِيلي إلى Split Go sly Glee‏ وحرَكْته في الْهواء عد Suc‏ 
السفيئّة — التي أتخيّلّها قريبةٌ متي — ترا فتعرف أنَّ في تلك العُلبةِ إنسانًا Les‏ يخي 
الْعَوْتَ والتَّحِاةً. ull SS,‏ هق (asl‏ وأكف As‏ الا ولكنني أَحْسَسْتُْ 
تتقدم إلى os a ie‏ وبعدَ ساعة د و ee‏ بشيء 


9 0% ° e 


ممم جرک وح - فوق صطع Staal - al‏ حبلا ويا جا هي 


eet 


5 أصفة‎ ¿ TT 
إلا إذا تخيّلٌ نفسه مكاني.‎ Sopa أن يتمثل له هذا‎ 

وقد Shaw‏ - بعد ذلك - Bad‏ فق أقدام على على السّطح» fail Soles‏ صوتٌ رجلٍ 
يناديني ab‏ من التَغْرَةَ Es‏ «هل هنا Sai‏ ْ 


AV 





GEL‏ الصوتٌ: Yo‏ عليك يا أخيء CU‏ فقد شَدْدَنَا صُندوقك إليناء واسْتدعَيْنا 
التَّجِارَ doll‏ وإخراجك منه.» ۰ 

فقلت» وقد شيك أن لست في بلاد العمالقة الذين يحملُون هذه الحجرةً بإصيّع 
واجدة: «لا GL‏ إلى هذا الْعناءِ cals‏ فن ذلك يَسْتَغْرقَ Gay‏ طويلاء فَلْيَتقدّمْ 6 
adil,‏ إِصْبَعَهُ في الحبل؛ فيرفع Ge LL‏ البحر إلى السفينّة بلا عَناء.» 

وما [phate‏ ذلك حتى ضَحِكُوا مما سَمعواء وقد LE‏ إليهمْ أنني ike‏ 
قول! 


و٥‎ 


لا أفْقَهُ ما 


—\ 


AA 


الفصل السابع 


وما die = Lita Sus‏ = أني بين رجالٍ be‏ أبناء جنْسي في HLS Se‏ جشمي 
pay‏ قامتي» ثم SGM ol‏ — بعد دقائق قليلة — ففتح 8,55 في fel‏ العلبةء عرضها 
ثلاثة آقدام» وَأَدْلَ إل Shei ae alts‏ فيه. وما وَصَلْتْ إلى السفيتّة حتى كان 


Gall‏ والإعياءٌ قد بلغا بي US‏ مبلغ. وقد دهش الملاحونَ جميعًا Ge‏ رؤيتي» وسألوني 
Sue‏ أسئلة؛ فلم أقىّ ‏ لِضَعْفي - على إجابتهم عن Bs‏ واحدٍ. 


Claus نومٌ‎ (11) 


S-w 


Ll,‏ ما أدهشني قِصَرٌ قاماتهم. وکانت عيناي قد تعوّدتا رؤية العمالقة» وما يحيطٌ بهم 
مخ الأشياء الحعحمة العظيمة. say‏ أدوك 3108 دي كاقه — Le‏ آنا dale‏ دن todas!‏ 
فأدخلني 4534 وحملني إلى سريره iS Se vas AN LAN‏ أن pial‏ 
عينيّ - I‏ في عُلبتِي أثانًا ثمينًا وثيابًا فاخرة من الحريرٍ والقطن, ورجؤث منة أنْ Sal,‏ 
أحدَ رجاله بنقل ما في عُلبتي من OOS Goad SEW‏ ! كيف tal‏ كلك الْخجِرَة الواسعة 
ld‏ صغيرة وحَسبني hdl‏ ولا أعي ما أقول. 

على أنة جاراني في الكلام» ووعدني بتحقيق ما أردثء لِيُطَمْئِدَنَي esas‏ ثم 
dash‏ رجالّه لإخضار AGLI‏ 

Cerrar Be‏ ِنَوْم مُضْطَربٍ بضعٌ ساعات, ALT Sits‏ يبلا العمالقة التي 
Aan, gis 3‏ لي jail‏ الذي agile dus‏ له» فلما SRT‏ من نَوْمِي وجدثُنِي مستريحًا 
نشيطاء وكانت السَّاعَةٌ Sot‏ مَساء Sela‏ لي 303 slab‏ القشاء Ars ae‏ ولكنه 


Gee‏ حين رای Gare‏ زائغتين! 


(VY)‏ كيف (9a Sa)‏ وا إلى «جلفر» 


EU,‏ بي SL5‏ طلب إل أَنْ Gaal‏ عليه قصَّتِي وكيف كنت في هذا SOIL‏ ومن 
وضعني في الصندوق؟ وقد أخبرني أنه رآه من بعبد في وقتٍ الظهر - حين كان js‏ 
بمنظاره — فحسبه 5455 صغيراء فحوَّلَ Bada‏ إليه حتى اقتر ب منهء dal,‏ زودقًا 
لنتكقت يكقيقكه dandy Se rgond alle, aul) sled‏ آنه Ale ES 15h‏ فخ a‏ 


AN 


Wiles! بلا‎ ils 


لقم Gaul,‏ الزورق بنفسه» ودار gm‏ الصندُوق Sue‏ مراتء فرأى نافذته» فلم 
يسغه إلا أن ن يأمرَ ملاجي سفينته أن 58455[ حت Lal‏ مووي يلاق حو gle‏ 


النافدّةء ail,‏ حول GU‏ وقد رَأَى Bs - Glind‏ طَرَفِهَا الْمِنْدِيلُ - فأيقنَ أن أحدَ 
الدكساء ء المساكين قد Gall‏ داخ هذا الصندوق سجينًا. 

فسألته: هل رأى طائرًا كبيرًا في الفضاء حين رَآذ ني؟ فقال لي متعجبًا: «لقد كنث 
اقتال أصحابي في ذلك Ssh,‏ ناتم فذكر لي ذه أنه رَأَى BE‏ نُسور تطيرُ في 
الفضاء - .5 Jail‏ - على pli!‏ عظيم.» 

ولمْ يعرف الان ماذا عَنَيْتُ بهذا السؤالٍ. 


GUS شَكُوك‎ )١١( 


28 


ثم سألت GOH‏ «كم SLL Spey GS‏ 
فقالَ sy‏ «إن الْمساقَةٌ التي GES‏ وبين الأرض تبلغ نحو مائة ميل.» 
فقلتٌ له: «لا Gai‏ إلا أن Caves Glatt‏ ذلك القدر؛ فقّد Soule‏ البلا التى كنت 


sj 


فيها منذٌ ساعتين قبلَ أن Goll‏ إلى البحر.» 


فحسِبَ الربَانْ ني GBs GES‏ أنني أَمْذِيء وأن ols‏ مضْطَرِبٌ مما all‏ من 
الْمَوْلِء وأشارَ Je‏ أن أنَامَ في حَجْرتِهِ od‏ له أنني في غير حاجة إلى النوم» وأنني قدٍ 


ن نِمْتُ Sighs‏ وَأنني وَاع SS‏ مما أقول. 

فنظر إل ike‏ وقال لي» في لهجة الحازم الجادٌ في قوله: «أرجو أن تُكاشفَنِي 
nee Gy ade Se ae‏ كنا sesh‏ أن Gali‏ 
بالجريمة التي )35 > SESE‏ عليها العقابّ.» 

aaa,‏ أن shoal‏ يوشت ف هذا الصّندُوق» وإلّقائي في البحر عقابًا 
لي على جُرْم اقترَفتّه» كما Jad‏ بالمجرمينَ في بعض البُلدانء إذ يُتركونَ Sad‏ رحمة 


الأموا اج الهائجة في سفينة من غير glad‏ ولا زادٍ. وأظهرّ لي أَلْمَهُ وامتِتخاضه من أن Gait‏ 


GS 
e— 


في سفينته el‏ الأشرارء ولكنه Gal‏ لي إنه لن يمسي بسوء إذا Bio‏ & حَقيقة أمري. 
وإنه Ube ists‏ في أولٍ Say ah‏ به في طريقه. 


الفصل السابع 


Ga منك‎ Ghai وَزادها عندي ما‎ HGS الشبَّة‎ cole كلامّه بقوله: «لقد‎ aid, 
رايت‎ hy عليه اف‎ NS obs 
تنظرٌُ فيما حولك نظرة الْقلق الْحائر‎ clog لهما قرا‎ 58 SIS, لا‎ gis) عينيْكَ‎ 


وو اه د 


الْمُضْطّرب.» 


ab 3 Gis ابل ل اذ‎ ay ewes wea Ga ah 


- 


tail 
sul الْعُقولٍ الْمُذرگة الصحيحة ازتاح الرجلٌ‎ J) الحقيقة تشق رها‎ ests Uy 
سَريرَتِي» وصفاء نفبي وإخلاصيء وزاده اقتناًا‎ LLG (الدّقيق الإحساس) إلى‎ Gull 
plan املد تيا من‎ shag al aa sig oye e 
285) روفن‎ ctl 2 ف‎ Se النشط :الدع «متدفطة‎ Gl ode Ge کان‎ 
army قد صنعث مَقِبِضَهُ منْ ظَفر إِيْهَام الملكء‎ Gus 587 مُشْطًَا‎ GLI 
الملكة‎ (J) هدتة‎ sa} الذهب‎ Go Glas ونضْفٌ قدم»‎ Qa والدّبابييس طول الواحدة منها‎ I 


SIS‏ يوم - بعد أن Ges‏ من Lapa‏ - وَوَضْعَنَهُ قلادَةٌ في عُذْقي. 


1١ 


ils‏ في بلا الْعَمَاِقَة 





0 


Se S555‏ الان SF‏ يتقبلّ مني هذا الخاتم هديةٌ إليهء عِرْفانًا بِمُروءَتِهِ وتفضّله 
Gl Ye‏ أن day‏ على صَنِيعِهِ bel‏ ثم Gigi‏ السّرُوالَ الذي dill‏ - 905 مصنوعٌ 
منْ ale‏ فأرة - Ley SUS S855‏ قلت وارتاح لسماع قصتيء ولم يُنكز (Le‏ شيدًا مما 
Ad‏ وقد Ye All‏ في الرّجاءِ أن GT‏ هذه الوقاقع كلها في Gus daily GOS‏ النّاس؛ 
Saas Sfp Ql dass‏ والمكتبات غاصّة بأشُفار السائحينَ peg‏ وإنني أخشى أن 
يَرْتابَ بعض الدَّاس في شيءٍ مما dash‏ أو يَحْسَبَهُ روايةٌ خياليّةٌ أو Gigs Ya‏ له. 
على أنني لا أرَى في هذا الكتاب — إذا )225 - Lid; jy‏ ضَادِقًا aL Ll‏ من نبات 


#حيوان وكقالية وأخلاق وها Gal‏ أن كنك من ذلك كله سكن PRE‏ كات 


&— عه SOS ny Bip‏ رك وه 
ثم شكّرت للربان حسن 4315 Ae}‏ 


2 


۹۲ 


الفصل السابع 


وقد Ged‏ الرُبّانُ Sah‏ العجب حين SG‏ لا أتكلمٌ معة إلا بأغلى صَوْتِيء وسألني عن 


في ذلك» وقد Gb alle‏ ملكَ العمالقة ومَلِكتَهم أَصَمَّانِ فقلت له: «لقد as Soil‏ ب بصوت 


مرتفع منذ عامَيْنِه وقد أدهشني ما kad‏ من أصواتكمٌ الخافتة؛ بَعْدَ أنْ ii cost La‏ 
تَسْمَعَا أَصُوانًا مرتفعةً ENS‏ وكنث إذا تكلْمث في تلك البلا - مع أحدٍ منْ أهلِهًا - 
SFY) BS‏ أخاطِبُ be Get Les‏ فوق De‏ وكثيرا ما وضعوني God‏ مائدة عالية: 
أو رَفَعُونِي بِأيْديهم؛ حتى يَتبَيَنُوا ما أقول. SAL‏ ما oe Sane‏ وقفث بينكم فرأيت 
أمامي Se‏ رجالٍ Ghd GE‏ بعد Gi‏ £5585 عيناي OF‏ تيا sls‏ الأشياء التي 
Abadi cals‏ بحقارَة نفسي «USNS‏ : 

ولقد JS Addis‏ بأنه قد Bay‏ — حين hall Lis‏ على المائدة - SB‏ كنث 

reall A‏ أنظرٌ إلى US‏ شيء في دهشة وحَيرَة» وځ على أساريرٍ وجهي 485 شديدة 
ن Pass pt ae‏ . عواطفي حَبْسَا حتى لا Mold Gf‏ وقد كاشفني 
الرَبَانْ بأنه كان يَعْزُو ذلك إلى لتِلالٍ في all‏ 

فشرحث U‏ عذري في 4S, cll‏ أدهشني ما Gul‏ من des‏ المائدة, dha,‏ ما 
عليها من الصَّحافٍ التي لا يزيد حجُمُها على حَجْمِ قطعة نقد Go Gis‏ النَّقُودِ التي 
كنت lab‏ في بلا العمالقة! وقد Sas‏ أرَى الخروف كله لا يزيد على َة واحدة 555 Lah‏ 
Sealy‏ منْ أولتكَ العمالقة» وأرى Call‏ لا يزيد على قشرّة جوز صغيرة een‏ 
US‏ ما على BBLS‏ ا إلى أمتاله في تلك البلادء ثم قلت له: «لقد كانت الملكة ails‏ 
e‏ 
فيما كان يَكْتَنِفني So‏ الضَّخامة. Easy‏ — وأنا على ظهر هذه السفيّة ‏ أنظرٌ إلى ما 


ه 95% 


حولي متعجبًا من ضآلته AS Ge Sale‏ في he‏ حَڇُمي!» 


فضَحِكَ GL}‏ وذَكُرَنِي Ball‏ القديم الذي يقول: Gb‏ عيُونَ بعض الناس alas)‏ من 
بُطُونِهم.» 


۹۲ 


dls‏ في بلا الْعَمَاِقَة 


PS ae ر‎ hae | ا عد جه :ها‎ ea 
Rito أتهافَتُ على الطعام ولا آكلٌ منه إِلَّا قَدًْا يبرا بعد أن مقت‎ 

ثم ختم sled‏ يقوله: Leif das sat‏ أن ازى MS‏ الصحدوق الذي كنت في داخله 
وهو في منقار pail‏ »ثم أراه ons‏ وی كسس للك من ارتفاعه الشاهق إلى البحر. 
وإني GL ai‏ جُنَيْهِ مَعْدُودةَ Ged‏ لهذا الْمَنْظَرِ الرّائع hall‏ > الذي 5455 بك أن 
bas‏ في Gull hd) Gus‏ في العُصور القادمّة!» 3 
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خاتمة الرحلة 


cb sil الْعَوْدَةٌ إلى‎ (1) 


وكان هن خفن bee‏ أن AUS‏ الان J} Sle‏ «إنجلترا وهى قاذم Je‏ «تذكين»: 

Sid pay tiles Ava bibs سنا إن الدرضة الأرسة دن‎ te, 
يَوْمانِ فانْدفَعْنا إلى الشَّمالٍ رَمنًا طَويلاء ثم‎ SY ولم يكن قد 35 على وُجودي في السفيئّة‎ 
الذحاء الضالع:‎ ul, Gb to الشباطع‎ Wale 

a etic,‏ ا وق ها Aga ws‏ كوي وكاو اي RN‏ عل 
العواصفٍ الهُوج. وقد 5 Gidley GUI‏ — في أثناء سفره — فتزوّد منهما بما شاء من 
الطعام والماءء أما أنا فلم )055 السفينّةٌ حتّى Shing‏ إلى وطني في اليوم الثالث من شهر 


5 


ينيّة عام 1 ااي أ بم و3 ]ور ps‏ موا تليق . 

دما و فلت إل الموفا: sai cs‏ ن انرك متاعي عند الربَان ن ليكونَ رهينة Gal‏ 
إلى أَنْ Sat‏ له jal‏ سفريء ولكنه أبى أن يأخدَّ مني sal GI‏ على ذلكء فودَّعْتُةُ Boog‏ 
مقا أن تقطن ain bs‏ ا Wiles‏ و Leal‏ هن 


الربّان قليلًا Ge‏ النقود Gal Gab‏ لديل 


ile‏ في بلا الْعَمَاِقَة 





dus,‏ - في أثناء dual basi — otc‏ المنازل» ALA,‏ الأشجارء وحَقارة الدّوابٌ 
وقماءَة الرَّجِال؛ فإخالني سائرًا في «ليليبوت» - بلاد الأقزام — وأْتَحَرّحٌ من أن أطأ 
بقدمى أحدًا منهم في أثناء الطريق. وكنتٌ Aad‏ بهم أن AEs) Sis, (AS‏ في 


ين — بسبب حماقتي - وقد ude‏ نفسي للهلاكِ في IS‏ واحدة منهما. 


w9 8‏ سوه 
(؟) في بَيْتِ «جلفر» 
gece‏ 


كنا els‏ إن lsc‏ وتو وام حت Aad‏ ل أحد aed‏ فاتقليك (Sha GRIN‏ 


من SI‏ 685 راسي eb‏ الباب — وقد بَدَا لي البابُ صغيرًا SIS‏ نافذة صغيرة! 


54 


Seer مع‎ 


< 
= بس‎ 
i 


P‏ ا 
a N‏ 


TTT 
E 


mA, 


0 


i : 
‘ | 





وما sess sil‏ حتى أُمرَعث إليّ لتعانقني وتقبلني ‏ وهي فرحانة بعودتي 
SU - Le‏ اننا طويلة gall‏ حتى أصبحتُ GSS gh‏ وقد بل إل 
أنها — la pal‏ — لن تصل إل إلا إذا انُحنيتٌ أَمامّها إلى هذا atl‏ ثم أَشْرَعَ إل وَلَدَايء 
وركعا على LS Lis)‏ لله على سلامتي» فلم أستطغ أن Legis‏ إلا بعد أن وقفا 
أماميء لأنني كنت قد اغتدثُ - die‏ زمن طويلٍ — أن Gal‏ مرفوعَ الرّأس مصوّيًا عينيّ 
إلى أغلى. ثم نظرث إلى مَنْ وَقَدَ عل So‏ الأصدقاء Ate‏ فرأيتُهُم جميعًا LUGE‏ ضِتالاء 
GS,‏ أنني gain‏ عملاق عظيمٌ بايْنُ الطول. ولقد UUs‏ قلت لزوجتي: ebb‏ غاية في 
الضّالَة «AGL,‏ لأنني رأيتُها وابْتيها أمامي Sl pie agils‏ صغيرة! 


۹۷ 


ils‏ في لاي الْعَمَاِقَة 


وهكذا أصبحتٌ Ge‏ الأطوار؛ فاْتابُوا في die‏ عَقليء وسلامة «lined‏ وحيمبُوني 
- كما حسبَنِي SUG‏ من US‏ حينَ رآني أَوَلَ وَهْلَةِ - قد SS‏ بعد ما Ge Gail‏ 
الأهوالء ولم ES‏ لذلك als‏ من سبب إلا أنني قد 53505 )45 العمالقة وما يختنفهم من 
ضام الأشياء؛ فَصَعْرَ في Us Ge‏ ما EL‏ في بلادي» من إنسان وحيوان ونبات. Gs‏ 
هذا Us‏ على ما Boll B55‏ منْ أثر في تفس Aguas‏ 

ولم يمض Yo‏ زمنّ قلي حتى اشتقرَّتٍ الأمورُ في نصابها؛ Salle‏ أن أرى الأشياءً 
على حقيقتهاء وأقبلت على gal‏ وأصدقائي؛ ففَرحُوا بذلك Sah‏ الْفرح. Shs‏ 235 أن 
69 هذه خاتمةٌ الرّحلات؛ فَأَيْرَمَتْ Vi Legal‏ تدَعني ا نفسي - بعد ذلك الْيَوْمِ ‏ 
لأخطار الأسفار» ورُكوب البحار. 


۹۸ 


